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الناشر 
مکتبة التوعية الإسلامية 


ناصية شارع محمد عبد الهادى - الجوهرة الطالبية - جيزة 


بسم الله الرهن الرحم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا . من هده الله ف فهو المهتد . ومن يضلل فما له من هاد . 

أما بعد : فهذا « كتاب الحيدة » ننشره فى مكتبتا «التوعية الإسلامية» . 

والكتاب يحكى مناظرة ذات منهج علمى رصين » انتهجه علماء السلف 
لدحض أهواء المبتدعين الخائضين فى دين الله بژازرة ابلیس » ومناصرة أهل 
الباطل › > ولكن كان الحتق همم بامرصاد » فخځذلوا وحيبت آمالهم وطاحت 
آحلامهم . وهذه المناظرة - وإن تكلم بعض العلماء فى وقوعها من عدمه - 
تغل أنموذجاً رائعاً يحتذى به كل عالم بل كل طالب للحق يعترضه من شبّه 
أهل الباطل - وما أكثرها - أن يصدع بالحق » ويصرع الشبيات بالحجج 
والبینات - ولا يحول بينه وبين ذلك حائل حتى يُعلنها مدوية - انتصاراً ليج 
السلف . وليذهب مذهب أهل الباطل آدراج الریاح . 

وقد نقل ث شيخ الإسلام - ابن تيمية رحمه الله تعالى - من هذا الكتاب 
آکثره منسوبا إلى مؤلفه . وذلك فى کتابه العظم « درء تعارض العقل مع 
e‏ إلى مؤلفه جمع غفير من العلماء كابن النديم وابن حجر 

بن السبكى وغيرهم . 

وهذه الطبعة هى على طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وبآخرها 
ردود داحضة لشبپات حول العقيدة السلفية كتا الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الرهن آل الشیخ . وألحقها بطبعته . وقد صححنا ما وقع فيها من 
أخطاء بمعرفة بعض طلاب العلم - جزاهم الله خيراً - وكذلك تم عمل 
فهرس لواضیع الکتاب حتى يسهل الانتفاع به عسى أن يكون ذلك فى 
الدنيا والآخرة . 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 
وكتب 
الصابر بالله بن صابر البناوى 


أمدك ربى وأثنى عليك با أنت أهلهء وأصلى وأسلم على 
خاتم رسلك وأنبيائك محمد بن عبد الله وعلی آله وأصحابه . 

وبعد فهذاكتاب (الحيدة) للامام عبد العزيز بن يحبى الكئانى 
يحكى مناظرته مع بش المريسى . فالأول يناصر كتاب الله وسنة نبيه ++ 
ويدعو إلى التمسك به والأخذ بعقيدة السلف الصالح رضى الله عنهم 
آجعین. تلك العقيدة التی هی آعلم وأسلم وأحکم ما یسمیه بعض 
الناس بعقيدة اخلف . 


والشانى على النقيض يدع و إلى تحريف كتاب الله وسنة رسوله «** 
ورفض ما دعا إليه السلف الصالح. داعي إلى رأى جهم بن صفوان ۱ 
إمام الجهمية والمحرفين والمعطلين . 


وشتان بين ما يدعو لیه کل منهما . 
وقد قمت بنشره تحقيقاً لرغبة والدى الكريم : الشيخ عبد الرحمن 
ابن الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وفقه اله لصالح العمل . 
أسأل الله أن ينفع بهذا الموج كل من قرأه طالباً ظهور الحق 
وها هو بين يدى القارىء» ومالنا من قصد غير نصرة الحق 
وإظهاره. والله على ما نقول وكيل . 


ترحمة المؤلف 


(نقلا عن تاريخ مروج الذهب) 


( هو) عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون 
الکنانی الکی الفقیه صاحب کتاب الحيدة. ویلقب بالغول لدمامة 
منظره. آخذ عن سفیان بن عبینة. ومروان بن معاوية وعبد الله بن معاذ 
الصنعانى الشافعى. وعن الحسن بن الفضل البجلى وأبى المعالى بن 
محمد القاسم ویعقوب بن ابراهیم التمیمی. قال الخطابى: قدم بغداد 
فى أيام المأمون وجرى بينه وبين بشر المريسى مناظرة فى القرآن» وهو 
صاحب الحيدة» قال: وكان من أهل العلم والفضل . وله مصنفات 
عدة» وکان من تفقه للشافعی واشتهر بصحبته . 

قال الدارقطنى فى كتاب داود بن على الأصبهانى الذى صنفه فى 
فضائل الشافعى» قال : وكان أحد أتباعه والمقتبسين عنه عبد العزيز بن 
یجیی الکی وقد طالت صحبته للشافعى واتباعه له وخرج معه إلى 
اليمن. ومن تهذيب التهذيب للذهبى ما لفظه : وقال اليافعى فى تاريخه 
بعد ذکره ٍنه من آصحاب الشافعی. وقال:تونی سنة آربعین ومائتین. 
رضی الله عنه ورحمه الله سبحانه وتعالی امین . 


عا اكالم 


قال عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون 
الكنانى : 

اتصل بی وأنا بمكة ما قد أظهرمإيشربن غياث اطریسی)ببخداد 
من القول بخلق 0 وغيره ودعاية الناس إلى موافقته على قوله 
ومذهبه وتشبيهه على أمير المؤ منين(المأمون)وعامة أوليائه وما قد وقع فى 
الناس من المحنة والأخذ فى الدخول فى الكفر والضلالة ورهبة الناس 
وتخوفهم من مناظرته. واحجامهم عن الرد علیه بما یکسر به قوله 
وتدحض به حجته ويبطل به مذهبه. واستتار المؤمنين فى بيوتهم 
وانقطاعهم عن الصلاة فى الجماعات والجمعات» وهربپم من بلد إلى 
بلد خوفاً على أنفسهم وأديانبم. وکشرة موافقة ابهال والرعاع من 
الشاس علی کفره وضلالته والدخول علی بدعته والانتحال بمذهبهء 
رغبة فى الدنيا ورهبة من العقوبة الى كان ات ا ی على 
مذهبه . 

قال عبد العزيز: فأزعجنى قلقی وأسهر ليلى وأدام فكرى وأطال 
غمی وهمی » فضرجت من بلدی متوجهاً الی ربى عز وبل وأسأله 
سلامتی وتبلیغی حتی قدمت بغخداد فشاهدت من غلظ الأمر وامتداده 
أضعاف ما كان يصل إلى ففزعت إلى الله عز وجل أدعوه وأتضرع إليه 
راغبا وراهباء واضعا له خدى, باسطا الیه دی أسأله إرشادى 
وتسدیدی. وتوفیقی ومعونتی والأخذ بیدی. وآن لا یسلمنی وأن لا 


یکلنی إلى نفسی. وأن يفتح لفهم کتابه قلبی . وآن یطلق لشرح بیانه 
لسانی . وأحلصت له نیتی » ووهبت له نفسی . فعجل تبارك وتعالی 
إجابتی » وثبت عزمی » وشجع قلبی ‏ وفتح لفهم كتابه قلبى » وأطلق به 
لسانی » وشرح به صدری, فأبصرت رشدی بتوفیقه ٍیای وآنست إلى 
معونته ونصرته» ول أسكن إلى مشاورة أحد من خلق الله عزوجل فى 
أمرى. وجعلت أسر أمرى وأخفى خبرى على الناس جمعاً خوفاً من أن 
يشيع خبرى» ويعلم بمکانی فاقتل قبل آن یسمع کلامی . فأجمع 
رأیی علی |ظهار نفسی واشهار قولی ومذهبی علی رژ وس الاأشهاد» 
والقول بمخالفة هل الکفر والضلال والرد علیهم. وذکر کفرهم 
وضلالتهم وأن يكون ذلك فى المسجد الجامع فى يوم الجمعة وأيقنت أنهم 
لآ درن عل حادشة ولا یعجلون علرح بقتل ولا عقوبة بعد |شهاری 
نفسی » والنداء بمخالفتهم على رو وس اضلائق الا بعد مناظرتی 
والاستیاع منی . 


وکان الناس نی ذلك الزمان نی آمرعظیم. قد مُنع الفقهاء 
والمحدثون والمذكرون من القعود فى ذلك الجامع ببغداد وفی غيرها من 
سائر المواضع اللابشراً المريسع ودمد بن الجهم)ومن كان موافقا لما على 
مذهبهیا. فانهم کانو یقعدون یعلمون اي الکفر والضلال» وکل من 
أظهر غالفتهم على مذهبهم أُوهَم ذلك أحضر فسكل عن قوله فان 
خالفهم وأبیی ل أن يوافقهم على قوطم قتلوه سرًا أوجهراء ويحملوه إلى 
أرض أخرى فيقتل هناك» فکم من قتیل لا یعلم به. وکم من مضروب 
قد أظهراً 0 أجابهم لما دعوه إليهء وتابعهم على قولهم من العلماء 
خوفاً على أ: مسي ا و أجابوا جزعا وفارقوا 
احق عیانا E‏ من بأسهم والوقوع بهم . 


NA 


قال عبد العزيز: فلما كان يوم الجمعة التى عزمت فيها على 
إظهار أمرى وإشهار قولى واعتقادى صليت الجمعة فى مسجد الرصافة 
فى الجانب الشرقى منها حيال القبلة والمنبر فى أول صفوف العامة » فلا 
سلم الإمام من صلاة الجمعة, وثبثُ قائماً على رجلى ليرانى الناس 
ويسمعوا كلامى ولا تخفى عليهم مقالتى» وناديت بأعلى صوتى مخاطبا 
لابنى وكنت قد أقمته بحيالى عند الاسطوانة الأخرى. 

وقلت: يابنى ما تقول فى القرآن؟ فقال ابنى : كلام الله منزل غير 
مخلوق فلا سمع الناس مقالتی وکلامی لابنی وجوابه لی هبّوا علی 
وجوههم خارجین من السجد الا الیسیر من الناس خوفاً علی آنفسهم 
وذلك آنهم سمعوا ام یکونوا یسمعونه من قبل » وظهر هم ما کانوا 
يكتمونه, فلم يستتم من ابنی احواب حتی جاء صحاب السلطان 
فاحتملونى وابنى فأوقفونا بين يدى (عمرو بن مسعدة)وكان جاء ليصلى 
الجمعة. فل) نظر إلى وجهی وکان قد سمع کلامی ومسألتی لابنی 
وجواب ابنى إياى. فلم يحتج أن يسألنى عن كلامى , فقال لى : أمجنون 
أنت؟ قلت: لا. فقال: فموسوس أنت؟ قلت: لا. قال ا 
أنت؟ قلت: 00 
المعرفة . قال: فمظلوم أنت؟ قلت: لا. ان لاسي و 
إلى منزلى . 

قال عبد العزيز: فحُملنا على أيدى الربجّالة حتى أخرجنا من 
المسجد الجامع ثم جعل الترجالة يتعادون بنا سحباً شديداً وأيدينافى 
أيديهم يمنة ويسرة وسائر أصحابه قدّامنا وخلفنا حتى صرنا إلى منزل 
(عمرو بن مسعدة)من الجانب الغربى على تلك الحالة الغليظة» فأوقفنا 
على بابه حتى دخل فأمربنا فأدخلنا عليه وهوجالس فى صحن داره 


على کرسی من حدید وشواره علیه. فلما صرنا بين يديه أقبل علئٌ 
فقال: من أين أنت؟ فقلت: من أهل مكة. قال: وما حملك على ما 
صنعت بنفسك؟ قلت : طلب القربة إلى الله عزوجل ورجاء الزلفة 
لديه . قال : فهلا فعلت ذلك سرا من غبر نداء ولا اظهار الخالفة لأمیر 
المؤمنين ولكن أردت الشهرة والریاء والسوء ولتاخحذ آموال الناس. 
فقلت: ما أردت إلا الوصول إلى أمير المؤ منين.والمناظرة بين يديه لا غير 
ذلك. قال: أوتفعل ذلك؟ قلت: نعم. ولذلك قصدت وبلغت 
بنفسى ما تری تخریری بنفسی وسلوکی البراری أنا وولدى رجاء تأدية 
حق الله فيم| استودعنى من العلم والفهم فى كتابه وما أخذه علىّ وعلى 
العلماء من البيان. فقال: إن كنت إنما جعلت هذا سببا لغيره إذا 
وصلت إلى أمير المؤمنين فقد حل دمك لمخالفتك أمير المؤمنين. فقلت 
له: إن تكلمت فى شىء غير هذا وجعلت هذا ذريعة إلى غيره فدمى 
حلال لأمير المؤ منين. 

فوثب«عمروقائيا غلى رجليه وقال: أخرجوه بين يدي فأخرجت 
بين يديه وركب من الجانب الغربى» وأنا وابنى بين يديهء يعدى بنا 
على وجوهناء وآیدینانی أيدى الترجّالة, حتى صاروا إلى دار أمير 
المؤمنين من الجانب الشرقى » فدخل ونحن فی الدهلیز قیاما على 
آرجلناء فاطال عند آمیر الومنین ثم خرج وقعد فی حجرة له وأمربى 
فأدخلت عليه فقال: 

أخبرت أمير المؤمنين بخبرك وما فعلت» وما سألت من الجمع 
بينك وبين مخالفيك للمناظرة بين يديه . وقد أمر- أطال الله بقاءه وأعلى 
أمره - بإجابتك إلى ما سؤلت وجمع المناظرين على هذه المقالة إلى مجلسه 
- أعلاه الله فى يوم الإثنين الأدنی » وحضرمعهم لیناظروا بین يديه 
ويكون هو الحاكم بینکم . 


قال عبد العزيز: فأكثرت حمد الله وشكره علی ذلك. وأظهرت 
الدعاء والشكر لأمير المؤ منين . 
. فقالعمرو: أعطنا كفيلاً بنفسك حتى تحضر معهم يوم اپائنین» 
وليس بنا حاجة إلى حبسك . 


فقلت له : أدام الله عزك أن نارجل غريب ولست أعرف فى هذه 
البلد أحداً ولا يعرفنى من آهلها آحد. فمن أين لى من يكفل بى 
خاصة مع إظهارى مقالتى ؟ لوكان الخلق يعرفوننى حق معرفتى لتبرءوا 
منی وهربوا من قربی وأنکرونی . قال: ول بك من یکون معك حتى 
بحضرك فى ذلك اليوم» وتنصرف فتصلح من شأنك وتتفكر فى أمرك 
فلعلك أن ترجع عن غيّك وتتوب من فعلك فيصفح أمير المؤمنين 
عنك. فقلت: ذلك إليك أعزك الله فافعل ما رأيت فوكل من يكون 
معى فى منزلى - وانصرف . 

قال عبد العزيز: فلما صليت الغداة فى يوم الاثنين فى المسجد 
الذى على باب بيتى إذا خليفة (عمروبن مسعدة)قد جاءنى ومعه جمع 
كثير من الفرسان والبّجّالة فحملنى مكرماً على دابة حتى صار بى إلى 
دار أمير امو منين فأوقفنى هناك حتى جاء (عمروبن مسعدة)فجلس فى 
حجرته التى كان يجلس فيها ثم أذن لى بالدخول فدخلت فلما صرت 
بين يديه أجلسنى ثم قال: 

أنت مقيم على ما كنت عليه أم رجعت عنه؟ فقلت:بل مقيم 
على ما كنت عليه وقد ازددت بتوفيق الله بصيرة ورشدا . 

فقال عمرو: يا أها الرجل قد حملت نفسك على أمر عظيم 
وبلغت الغاية نی مکروهها وتعرضت لا لا قوام لك به من خالفة آمیر 


۱۰ 


المؤمنين, وادعيت مالا يثبت لك به حجة على مخالفيك وليس إلا 
السيف بعد ظهور الحجة عليك . فانظر لنفسك وبادر أمرك قبل أن تقع 
الناظرة وتظهر عليك الحجة فلا تنفعك الندامة ولا تقبل لك معذرة ولا 
تقال لك عشرة, فقد رحتك وأشفقت عليك مما هوبك نازل» وأنا 
أستقيل لك أمير المؤمنين وأسأله الصفح عن جرمك وعظيم ما كان منك 
إن أظهرت الرجوع عنه والندم على ما كان منك» واخذ لك الأمان منه 
- أيده الله والجائزة» وإن كان بك مظلمة أزلتها عنك وإن كان لك 
حاجة قضيتها لك فإنما جلست رحمة لك ما هونازل بك بعد ساعة إن 
أقمت على ما أنت عليه» ورجوت أن يخلصك الله على يدىّ من عظيم 
ما أوقعت نفسك به . 

فقلت: ما ندمت - أعزك الله - علی ما کان منی ولا رجعت عنه 
ولا خرجت من بلدی وغررت بنفسی لا فی طلب هذا الی وم وهذا 
المجلس رجاء أن يبلغنى الله ما أؤ مله من إقامة الحق . وما توفيقى إلا 
بالله عليه توكلت وهو حسبى ونعم الوكيل . 

قال‌هبد العزی)رجه ال تعالى : فقام (عمروبن مسعدة)على 
رجلیه وقال : قد حرصت على خلاصك جهدی وأنت حریص على 
سفك دمك وقتل نفسك . 

فقلت : معونة الله تبارك وتعالى أعظم وألطف من أن ينسانى أو 
یکلنی ٍلی نفسی . وعدل آمیر الومنین آوسع من آن يقصر عنى وإنا 
أقول لا حول ولا قوة الا با العلی العظیم . 

قال(عبد العزیزرجه اه تعالی : فقام(همروبن مسعد)فدخل بى 
فاخرجت اٍلی الدهلیز الأول ومعی جاعة موکلون بی وکان قد مر بنی 


اكد 


هاشم أن يركبوا ووجه إلى. القضاة والفقهاء الوافقین شم علی مذهبهم 
وسائر المتكلمين والمناظرين أن يحضرواء والقواد والأولياء» فرکب القوم 
بالسلاح ليرهبونى بذلك ويرهبوا الرعية وأمر الناس جميعاً أن لا ينصرفوا 
حتى نفرغ من المجلس . 

فلا اجتمع الناس وتتاةّوا ولم یتخلف منهم احد من یعرفونه 
بالکلام والحدل أذن لى بالدخول فلم أزل أنتقل من دهليز إلى دهلیز 
حتی صرت إلى الحاجب صاحب الستر الذی على باب الصحن. فلا 
رآنی آمربی فأدخلت إلى حجرته ودخل مغى فقال: إن كنت تحتاج إلى 
تجدید الوضوی قلت ما لى إلى ذلك حاجة قال:اركع ركعتين»فركعت 
أربع ركعات ودعوت الله عزوجل ثم قال لى : استخر الله وقم فادخل . 
وخحرج معى إلى باب الصحن وشال الستر وأخذ الرجال بيدى وعضدى 
وجعل أقوام أيديهم فى ظهرى وعلى رقبتی وجعلوا یتعادون بی ونظرنی 
الآمون وأنا أسمع صوتاً: خلوا عنه. وكثر الضجيج من الحُجّاب والقتراد 
بمشل ذلك فخلوا عنى وقد كاد يتغير عقلى من شدة الجزع وعظيم ما 
رأيت فى ذلك:الصحن من السسلاح وهم ملء الصحن وكنت قليل 
الخبرة بدار آمیر المنین. ما رآیتها قبل ذلك ولا دخلتها. 

فلما صرت على باب الإيوان وقفت فسمعت(المأمون)يقول: 
أدخلوه» قربوه. فل) دخلت من باب الإيوان وقعت عينى عليه وقبل 
ذلك ل أنتبه لما كان على باب الإيوان من الحجاب والقواد فقلت: 
السلام عليك يا أمير المؤ منين ورحمة الله وبركاته . فقال#وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته . ثم قال: ادن منى 1 ادن 
منی » فدنوت منه ثم جعل يقول : ادن وأدنوء وكرر ذلك وأ أنا أدنو خطوة 
خطوة حتى صرت إلى الموضع الذى یجلس فیه التناظرون ویسمع 


م كله 


کلامهم وااجب معی یقسدمنی فلا انتهیت الی السوضع قال لی 
الأمون: اجلس . فجلست. 

قال عبد العزيرٌ: سسحت ريا مز انال يترا وقد دخلت 
الإيوان : ياأمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا بح وجهه» فوالله ما 
رأيت خلقاً أقبح وجهاً منه» فسمعت قوله هذا وفهمته وما رأيت شخصه 
على ما كنت فيه من الجزع والرعدة. 

قال" عبد العزير وتبين لأمير المؤمنين ما أنا فيه من الجزع وما قد 
نزل بى من الخدوف فجعل ينظرنى وأنا أرتعد خوفاً وأنتفض وأحب أن 
يؤْ نسنى ويسكن روعتى فجعل یکثر کلام جلسائه . یکلم (عمروبن 
مسعدة)ويتكلم بأشياء كثيرة مما لا يحتاج إليها يريد بذلك كله ایناسی 
وجعل يطيل النظر إلى الإيوان ويدير نظره فيه فوقعت عيناه على موضع 
من نقش الحص قد انتفخ فقال ياعمروما ترى هذا قد انتفخ من هذا 
النقش فى هذا الحص وسيقع فبادرفى قلعه وعمله فقال عمرو: قطع الله 
ید صانعه فانه قد استحق العقوبة علی عمله هذا. 

قال عبد العزيز: ثم أقبل المأنون على فقال : ما الاسم؟ فقلت: 
عبد العزيز. قال: ابن من؟ قلت: يحيى بن مسلم قال: ابن من؟ 
قلت: بن ميمون الكنانى» قال: أ ا 
المؤمنين . فتركنى هنيهة لا يكلمنى فقال: : من أين الرجل؟ قلت: من 
الحجاز. قال : ومن أى الحجاز؟ قلت : من مكة . قال: ومن تعرف من 
أهل مكة؟ قلت: ياأ مير المؤمنين قلَّ من بها من أهلها إلا وأنا أعرفه إلا 
رجل ضوى إليها أومن جاور بها فإنى لا أعرفه . قال : تعرف فلاناًوفلانً 
حتی عدد حاعة بنی هاشم , کلهم آعرفهم حق العرفة فنجعلت ا 
وسألنى عن أولادهم وأنسابهم فأخيرته من غير حاجة إلى شىء من 


۰۳ ۰ 


ذلك ولا تقدم من مسألتى » وإنما يريد إيناسى ويسطى للكلام وتسكين 
روعتى وجزعى فذهب عنى ما كنت فيه وما لحقنى من الجزع وجاءت 
المعونة من الله عز وجل» قوى بها ظهرى واشتد بها قلبى واجتمع بها 
فهمى . 

قال عبد العزیزرحه الله تعالى : فأقبل المأمون على وقال ياعبد 
العزیز ! إنه قد اتصل بى ما كان منك وقيامك فى المسجد الجامع وقولك إن 
القرآن كلام الله الخ بحضرة الخلق وعلی رءوس اخلاثق, وما کان من 
مسألتك بذلك من ابحمع بينك وبين تخالفيك على القول لتناظرهم فى 
حضرتى وفى مجلسى والاستاع مننك ومنهم وقد جمعت المخالفين لك 
لتناظرهم بين يدى وأكون أنا الحاكم بينكم فإن تتبين الحجة لك عليهم 
والحق معسك اتبعناك وإن تكن الحجة لهم عليك والحق معهم عاقبناك 
وإن استقلت أقلناك . 

ثم أقبل المأمون على (بشر المريسى)وقال: يابشرقم إلى عبد 
العزيز فناظره وأنصفه . قال: فوثب(بشر المريسى) من موضعه الذى كان 
فيه كالأسد يثب إلى فريسته فرحا فانحط على فوضع ركبتيه وفخذه 
الایسرعلی فخذی الأیمن فکاد آن يحطمه وغمز إلئ بقوته كلها فقلت: 
مهلا فإن أمير المؤمنين لم يأمرك بقتلى ولا بظلمى وإنما أمرك بمناظرتى 
وإنصافى, فصاح به المأمون وقال: : تنح عنه» a‏ 
منى . 

قال ثم أقبل الأمون علیح وقال : یاغبد العزیزٌناظژه على ما ترید 
واحتج عليه وحتج عليك وتساله ویسألك وتناصفا نی کلامک/ وتحفظا 
آلفاظک فنی مستمع |لیکما فتحفظا آلفاظکا. فقال عبد العزیز: فقلت 
السمع والطاعة لأمير المؤمنين ولكن أريد أن أقول شيئا فيأذن لى أمير 


كاه 


المؤمنين فيه» قال: قل كما تريد. قلت: ياأمير المؤمنين أسألك بالله من 
ار ل که 
يوسف - بعد أن أطرق مليا قلت: صدقت ياأمير المؤمنين فوالله ما 
آعطی یوسف علی حسن وجهه جرادتین. ولقد سجن وضیق علیه من 
اجل حسن وجهه ظلاً بخبر حق بعد أن وقف على براءته وإقرار امرأة 
لعزیز آنبا هی راودته عن نفسه فاستعصم فحبس بعد ذلك كله خسن 
وجهه قال الله تعالی د َم بدا هم ره بغد ما رآوا آلایات جح 
حين 4 فدل بقوله على أنه حبس بغير ذنب لكن العلة حسن وجهه 
وليغيبوه عنها وعن غيرها رجاء تغير حلية وجهه وليذهب بحسنه فطال فى 
السجن مكثه حتى عبّر الرؤ يا ووقف الملِك على علمه ومعرفته وحسن 
عبارته فاشتاق إليه ورغب فى صحبته فقال: ا تتونى به أستخلصه 
لنفسى وكان هذا القول من الملك بعد تعبیر یوسف الرژیا ووقوف اللك 
على حسن عبارته؛ وكما أخبر الله عزوجل ف كتابه. قبل أن يسمع 
کلامه» فلا دخل علیه وسمع کلامه صیره علی خزائن الأرض وفوض 
إليه الأمور كلها واعتزل منها وصار كأنه من تحت يده فكان ما بلغه 
يوسف كله من كلامه وعلمه لا بجماله وحسن وجهه, قال الله عزوجل 
مَل مه ال رت ای لیا مکین بين" قال انى على زاين 
لآَرْض إِنّي حفي ظ تليمٌ4 . وم يقل إنى حسن جميل» فوالله ما أبالى 
ياأمير المؤمنين لوكان وجهى أقبح ما هومعى فقد أعطانى الله وله الحمد 
من فهم كتابه والعلم بتنزيله . 

فقال المأمون” وأى شىء أردت يبذا القول وما الذى دعاك إليه؟ 
فقلت:إنى سمعت بعض من ههنا يقول:ياأمير المؤ منين يكفيك من كلام 
هذا قبح وجهه. فأى عيب يلحقنى فى صنعة ربى غز وجل؟ فتبسم 
المأمون حتى وضع يده على فيه فقلت ياأمير المؤمنين قد رأيتك تنظر 


۱۵ 


هذا النقش فى الحائط وتنكر انتفاخ ابص وسمعت عمرا یعیب الصانع 
ولا یعیب ابلحص. فقال الأمون : العیب لا علی الشىء المصنوع إنما 
العیب على صانعه. فقلت: صدقت ياأمير المؤمنين وقلت الحق فهذا 
يعيب ربى لم خلقنى قبيحاً؟ فازداد تبسم) حتى ظهر ذلك فقال ياعبد 
العزيز ناظر صاحبك فقد طال المجلس بغير مناظرة . 

قلت ياأمير المؤمنين: كل متناظريّن على غير أصل يكون بينها 
يرجعان إليه إذا اختلفا فى شىء من الفروع فهما كالسائر على غير طريق 
وهولا يعرف المحجة فيتبعها ولا يعرف الموضع الذى يريد فيقصده. وهو 
لايدرى من أين جاء فیرجم فیطلب ارق ورای لال وله 
نؤصل بيننا أصلاً فإذا اختلفنا فى شىء من الفروع رددناه إلى الأصل 
فإن وجدناه فيه وإلا رمينا به وم نلتفت إليه . قال المأمون : نِعُمْ ما قلت 
فاذكر الأصل الذى ثريد أن يكون بينكماء قلت'ياأمير المؤمنين الأصل 
بينى وبينه ما أمر الله عزوجل واختاره لنا وعلمناه وأدبنا به فى التنازع 
والاختلاف ولم يكلْنا إلى غيره ولا إلى أنفسنا واختيارنا فنعجز. 


قال الأمون : > ول د مرج عن له خرومل » 0 
المؤمنين.قال.فاذكر ذلك.قلت ال الله عزوجل بای الَذينَ منوا 
آطیُوا اله وَأطيعُوا سول والي لس مق عم نی یو 
فزدوه إلى اه والرشول ان کنتع تّینون باه یوم الا خر ذلك خر 
وحن تأوبلا6 فهذا تعليم من الله ودنه واتار لباه لو من ما 
أصله التنازعون بینهم» وقد تنازعت آنا وبشزیاآمیر الوُمنین وبیننا کتاب 
الله وسنة نبيه محمد يل ىا آمر الّه عز وجل فاذا اختلفنانی شیء من 
الفروع رددناه إلى كتاب الله عز وجل فإن وجدناه فيه وإلا إلى سنة نبيه 
كل فاين وجدناه فيها وإلا ضربناه فى الحائط ول نلتفت إليه . 


اك 


قال الم ون : فافعلا وأصّ لا بینکا هذا واتفقا علیه وأنا الشاهد 
علیک) واحافظ لا بجری بینکما . 

قال عبد العزيرٌ: قلت ياأمير المؤمنين إنه من ألحد فى كتاب الله 
زائداً أوجاحداً لم يناظر بالتأويل ولا بالتفسير, قال المأمون: بأى شىء 
تناظر؟ قلت:بنص القرآن بالتلاوة قال الله عز وجل لنبيه يك حين ادعت 
اليهود د تحريم أشياء م رم علیهم اپورا فنلوها انم 
صَاِقِينَ4 وقال الله عز وجل لنبيه كَذَلِكَ أَرَسَلْناكَ فى أَمةٍ ق خلت من 
ِا سم کلوعتیهم دی آرحا ریت ومع یکفزون لمن » وقال 
م ا اسه سرك رود 
یناک . وقال «وآن َو لان قمّن اهتی فتما دی لنفیه سه 
تج ین ری انا مرا نی الاو وا یبیل 
وإنما يكون التأويل لمن آمن بالتنزيل فأما من آحد بالتنزیل فکیف یناظر 
بالتأويل؟ فقال المأمون: ويخالفك بالتنزيل؟ قلت: نعم ليخالفنى أو 
لِيَدَعَنٌّ قوله ومذهبه وليوافقنى . قال : فناظره بالتلاوة ونص التنزیل . 

قال عبد العزیز: فأقبلت علم*بشر فقلت یابشر ما حجتك أن 
القرآن خلوق وانظ رح سهم من کنانتك فارمنی به ولا تححج الی 
معاودتی لخبره. 

قال بشر: تقول یاعبد العزیز القرآن شىء أم غير شىء فان قلت 
شىء فقد أقررت أنه خلوق إذا كانت الأشياء كلها خلوقة بنص 
التنزيل» sS SCE‏ 
على خلقه ليس بشىء. 


۱۷ 


قال عبد العزیز: فقلت لبشرما رأيت أعجب من هذا تسألنى 

وتجيب عن نفسك فإن تسانی لابيك فاسمع اجواب منى فإنى أحسن 
أن أجيبك وأعبّر عن نفسى وإن ترد أن تخطب وتتكلم لتهشنى )١7‏ حجتى 

فلن أزداد بتوفيق الله | ياى إلا بصيرة وفه] وما أحسبك يابشرإلا وقد 
تعلمت شيئاً أوسمعت هذه المقالة والتى قبلها أوقرأتها فى كتاب فأنت 
تكره أن تقطعها حتى تأتى على آخرها. 

فأقبل عليه'المأمون وقال: صدق عبد العزيرٌ اسمع منه الجواب ما 
سألته ثم رد عليه بعد ذلك ما شئت ثم قال لئ: تكلم فأجبه يا عبد العزيز 
لما سألك . 

فقلت لبشراسألت عن القرآن هوشىء أم غير شىء فإن كنت 
تريد أنه شىء إثباتاً للوجود ونفياً للعدم فنعم هوشىء وإن كنت تريد أن 
الشىء اسم له وأنه كالأشياء فلا 

فقال بشر: ی و عقله ولا أسمعه ولابد 
من جواب يعقل ويفهم أ نه شیء آم غیر شیء. قال فقلت لبشر:صدقت 
لأنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع ما أقول ولقد وصفت نفسك بأقبح 
الصفات واخترت ا أذم الاختيارات ولقد ذم الله عز وجل قرماً فى كتابه 
يعلى لمان نبي لذ الا ال ما راب ا بل برست بدك 
عون ا ا يم عتا اتهم وو أ مکی و 
مُعرِضُونَ» وقال طأفأئت ب تيع الضمّ أو تمَدِئ الْعُمَىَ وَمَنْ كان فى 


)١(‏ فى نسخة أخرى لتهشنى وهو الأنسب وفى القاموس هش الورق خبطه بعصا 


۱۸ - 


صَكالٍتُسينٍ» وقال ولك الذي اد يوا اللا باد كرحت 
تجاربم وما انوا مُهتدین» الی قوله طفَهُمْ لَا يرْحعُونَ» ومثل هذا فى 
القرآن كشير ولقد مدح الله قوم في كتابه بحسن الاستباع وأثنى عليهم 
فقال لالَذِينَ ب يَسْتمِمُوتَ القول ون أَحسنه 4 الایة. وقال و 
سَمِعُواما أَنلَ إلى الرسّولٍ تری یم فيض م الم رون 
الحو الآية. وقال #وقالوا سَمِعْنا وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ رَينَا وَإِليِكَ 
لصب . 

فا احترت لنفسك ما اختاره الرسول ولا ما اختاره الومنون ولا 
ما اختاره أهل الكتاب . 


قال المأمون: دع عنك هذا ياغبد العزيزوارجع إلى ما كنت فيه 
وبكّن ما قلته واشرحه من ذكر الشىء . فقلت: ياأمير المؤمنين إن الله 
أجرى كلامه على ما أجراه على نفسه إذ كان كلامه من ذاته ومن صفاته 
فلم يد یتسم بالشیء وم یجعل الشیء اسما من أسمائه ولكنه دل على نفسه 
أنه شىء وأنه أكبر الأشياء إثباتاً للوجود ونفياً للعدم وتكذيباً للزنادقة ومن 
تقدمهم ممن جحد معرفته وأنكر ربوبيته من سائر الأمم فقال لنبیه ی : 
طكُلْ ی شیء آکبز شهادة ياه شهید بن وَبينكُم 4 فدل على نفسه 
أنبه شىء كالأشياء وأنزل فى ذلك خبرا خاصا مفردا لعلمه السابق أن 
جما وبشرلومن قال بقوغیا سيلحدون فى أسمائه وصفاته ويشبهون على 

خلقه ويدخلونه وكلامه فى الأشياء المخلوقة فقال عز وجل «ليّسَ كمثله تمثلء 
ی وَهُوَ السَّمِيعٌ صر فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء 
المخلوقة مهذا ا حبر تکذیباً من الحد فی کتابه وافترى عليه وشبّهه يخلقه 
وقال «إولله لته شین قاذضوه راذن حون ی 
ود ما انوا بل نم عدد أساءه فى كتابه ولم يتسم بالشىء 


۹ 


ولم يجعل الشىء ء اسما من أسمائه قال النبى وَل (إن لو تسعة وتسعينَ ات 
م من اخضاها دحل امن ثم عددها فلم نجده جعل الشىء ء اس فقلت 
كا قال الله وتأدبت با أدبني الله متبعاً غير مبتدع ثم ذكر جل ذكره كلامه *. 
کا ذکر نفسه ودل عليه مثل ما دل على نفسه ليعلم الخلق أنه من ذاتهٍ 
وأنه صفة من صفاته فقال عز وجل ووم دروا اله ق قرو ذوعا 
ازل لله عل بكر من عَئَء قل من أَنْولَ الاب الذي جا به مُوسئ 
توا وهی ى لاس تجَعلُوئَهُ قراطیس وبا تون گرا فذم الله من 
نفى أن يكون کلامه الذی آنزله علی رسوله شیثاً وذلك أن رجا من 
المسلمين ناظر رجلا من اليهود بالمديئة فجعل المسلم يحتج على اليهودى 
من التوراة بها علم من صفة النبی و وذکر نبوته من التوراة فضحاك 
اليهودى وباهت فقال ما أنزل الله على بشرمن شىء فأنزل الله عز وجل 
تک ذیبهاوم قولهاواعظم فریته حين جحد أن يكون كلام الله شيئاً ليس 
کالأشیاءکا دل على نفسه أنه شىء ولیس كالأشياء وقال فى موضع آخر : 
«وتَن ظلمْ يمن افر على افو کذبا ال ۳ إل بح ی 
شَىْء4 فدل بهذا الخبر أيضاً على ان الوحی شیء بالعنی وذم من جحد 
أن يكون كلامه شيئاً فلا أظهر اسم كلامه لم يظهره باسم الشىء فيلحد 
الملحدون فى ذلك ويدخلونه فى جملة الأشياء ولكنه أظهره باسم الكتاب 
تور واخدی فقال لیم نر الاب الذي جاو موس 
ثوراً وَهَدَيّ لِلنّاسٍِ» فأظهره باسم الكتاب والنور والهدى ولم يقل قل من 
أنزل الشىء الذى جاء به موسر ويجعل الشىء اسم لكلامه فكانت 
أسماء ظاهرة يعرف بها كما سمى نفسه بأسماء ظاهرة يعرف بها فسمى 
كلامه نوراً وهديّ وشفاءً ورحمةٌ وحقاً وقرآنا وفرقانا لعلمه السابق نی جهم 
وُبشرُ ومن يقول بقوهما أنهم سيلحدون فى كلامه ويدخلونه فى الأشياء 
الخلوقة. 
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000 ياأ سیر از منین قد آقر عبد العزیز آن القرآن شیء 
وادعى أنه ليس كالأشياء وقلت أنا إنه كالأشياء فليأت بنص یلک 
أخذ على نفسه أنه ليس كالأشياء وإلا فقد بطل ما ادعاه وصح قولى أنه 
تلوق إذ كنا جميعاً قد اجتمعنا على أنه شىء وقال الله عزوجل : 
الق گل قیء4 بنص التزیل . 

فقال الأمون؛ هذا یلزمك یاعبد العزیژلا احذت على نفسك 
وجع ل محمد بن الجهم وغيره يضجون ويقولون:ظهر أمر الله وهم 
كارهون'جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء وطمعوا فى قتلى 
وجثالبشركعلى ركبتيه وجعل يقول,أقر والثياأمير المؤمنين بخلق القرآن 
وأمسكت فلم أتكلم حتى قال لى أمير المؤمنين:مالك لا تتكلم ياعبد 
العزيز فقلت ياأمير المؤمنين قد تكلم”بشكوطالبنى بنص التنزيل على ما 
قلت وهو المناظر لى فض جيج هؤلاء إيش هووأنا م أنقطع ولم أعجز عن 
الجواب وإقامة الحجة بنص التنزيل علو بشر‌ک) طالبنی » ولست أتكلم 

وفى المجلس أحد يتكلم غير”ب؛ بشرللا آن ینقطع بشرگعن احجة فیعتزل 
ويتكلم غيره. 

فصاح ”الأمون” محمد بن امحهم وغیره آن آمسکوا سا وأقبل 

علي وقال:تكلم ياعبد العزينواحتج لنفسك فليس يعارضك غير" بشر» 


قالءقلت:قال الله تعالى : 


»ان قوتا لشیء لا آردتا آن تُشول له کن فیکون» . وقال : 
ان اة إذَا أَرَادَ شيعا أَنْ يقُولَ لَهُ كَنْ فَيَكُون» وقال سبحانه : «إذا 
قضی أَمَرَا إا يمول لَه كن فَيكون فدل عز وجل بہذه الأخبار وأشباه 
ها فى القران كثيرة على أن كلامه ليس كالأشياء وأنه غير الأشياء وأنه 


اكه 


خارج عن الأشياء وأنه يكوّن الأشياء ثم أنزل الله عز وجل خبراً مفرداً 
ذكر فيه خلق الأشياء كلها فلم يدع منها شيعاً إلا ذكره وأدخله فى خلقه 
وأخرج كلامه وأمره من جملة الخلق وفصله منها ليدل على أن كلامه غير 
الاشیاء ء الخلوقة وخارج عنها فقال : ریک ا اذى خَلقَ 
التسوات وَالأرض فى ستة أينامٍثم اسَتَوَئ على الْعر رش يمى اللي 
لپا یط حالس والقمر جوم مسخراب بامره لا لاخ 
والاْسر تبارك اه رب العالین» فجمع فی قوله طآلا لَه الخلق» جميع ما 
خلق فلم يدع شيئاً ثم قال وَالْأمْرُ» يعنى والأمر الذى كان به الخلق 
خلقاً» فرقا بين خلقه وأمره فجعل الخلق خلقاً والأمر أمراً وجعل هذا 
غير هذا وقال: (وماأمرْنَ لا واحِدَهكَلَمِالبِصرِ» . وقال : «ف لام 
من قبل ومن غد يعنى من قبل الخلق ومن بعد الخلق.تم جمع الأشياء 
الخلوقة فى ايات كثيرة فى كتابه فأخير عن خلقها وأنه خلقها بقوله 
وكلامه وأن كلامه وقوله غيرها وخارج عنها فقال : (هو نی خلقَ 
الشئوات والارض با و اوسوم یقول کن فیک ون قول ان وله 
۹ . وقال : وما لقنا السّموات وَالْأرض تما يت رل باق ون 
الساعة وی فاضفح الصف الجميل » . وقال: «حم : تنزيل ا الکتاب 
نا یز انکیم م خَلقنَا السّمُواتٍوالارضوما يالل با 
َأَجَلٍ م مُسَمَىَ 4 . وقال : وما لقنا الشملوات وَالأَرْض وما بيا 
لاحبین ما تاا إلا بالح» . وقال : «أو کرو آتشیهم نا 
خلق اله له السملوات رض وما ب إلا بان . 

فقال الأمون : مجزيك هذا آوبعضه یاعبد العزیز فاختصر فقلت: 
ياأمير المؤمنين قد أخبر الله عن خلق السموات والأرض وما بين فلم 
يدع شيئا من الخلق إلا ذكره. فأخبر عن خلقه أنه ما خلقه إلا بالحق وأن 
الحق قوله وكلامه الذى به خلق الخلق كله وأنه غير الخلق وأنه خارج 


E 


عن الخلق. وغغير داخخل فى الخلق وهذا نص التنزيل على أن كلام الله 
غير الأشياء المخلوقة وليس هو كالأشياء وبه تكون الأشياء. 

قال”بشر: ياأمير المؤمنين قد ادعى أن الأشياء لا تكون إلا بقوله 
ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات وزعم أن الله يخلق مها الأشياء فأكذب 
نفسه ونقض قوله ورجع عما ادعاه من حيث لا يدرى وأمير المؤْ منين 
شاهد عليه وهو الحاكم بيننا. 

فاقبل الأمون علی فقال ياعبد العزيز” قد قال بشر كلاماً قد قلته 
ويحتاج أن تصحح قولك ولا ينقض بعضه بعضاء وجعل” بش يصيح : لو 
تركته يتكلم لجاء بألف شىء ما خلق الله به الأشياءفقلت:ياأمير 
المؤمنين قد ذهبت بالحجج ورضى”, شكوأ بشروأصحابه بالضجيج والتر ويج 
بالباطل وقطع المجلس وطلب الخلاص ولا خلاص من الله حتى يظهر 
دينه ويقمع الباطل بالحق فيزهقه . 

فصاح المأمون ببشرٌ: أقبل على صاحبك واسمع منه ودع هذا 
الضجیج. وکان الأمون"قد قعد منا مقعد الحاكم من الخصومء ثم أقبل 
"الأمون وقال تکلم یاعبد العزیز فقلت یابشر زعمت آنی قد جثت بأشياء 
متباينات متفرقات وادعيت أن الله خلق بها الأشياء وما قلت إلا ما قال 
الله 0 أقول إن الله خلق الأشياء بقوله وكلامه وأمره وهذه أربعة 
أشياء ولا أنه خلقها إلا بكلامه . 

قال”بشر: ياأمير المؤمنين : قد قال إن الله خلق الأشياء بقوله 
وکلامه وآمره وهنه آربعة آشیاء. 

قال الأمونبل قلت هذا ياغبد العزيزّفقلت:صدق أمير المؤمنين 
قد قلت هذا وهذه أربعة أشياء لشىء واحد لأن كلام الله هو قوله“وقول 
الله هوكلامهوأمر الله هوکلامه)وکلام الله هو أمره“وکلام الله هوالحق 


۰-۳۳ 


والحق هوكلام اللهءفهذه أسهاء لكلام اللهموقد قدمت ذکر هذا فقلت:ان 
الله سمّئ كلامه نوراً وهدىّ وشفاءورحمة وقرآناً وفرقاناً وبرهاناً وسهاه 
الحق»وهذه أشياء شتى لشىء واحد وهوكلام الله كما سمى نفسه بأسماء 
. كثيرة وهوواحد صمد فرد وإنا ينك ر'بش هذا ویستعظمه لقلة معرفته 
بلغة العرب . 


قالابشر: قد أصَل بينى وبينه كتاب الله وزعم أنه لا يقبل إلا 
بنص التنزیل فأین ز نص التنزيل أن كلام الله هو قوله وهو أمره وأن كلامه 
O E N ET‏ 
من الشرط . فقلت:نعم ياأمير المؤ منين وعلرت آن آتی بنص التنزیل علی 
ما قلت . قال,فهاته قلت : قال الله عز وجل وقد ذکر کلامه فی القران : 
ورن آحد حن رک استجار فاجزه عتی یسم کلام اه وان 
يسمعه من قارئه وإنما عنن القرآن لا خلاف بون أهل العلم واللغة فى 
ذلك وقال : ب سيقُول محلو إذا انطلقم إلى عانم وتا تا 
بعکم رون آن یلوا کلام اوقل لن تت لک تن ین 
قَبْلُّ» وقال عزوججل: لوَإِذًا قيِلّ اموا 3 رل الله قالوا ون 3 
زل إلا ويکر ود با وراه وو الق مدقا لاء مهم فقد أخبر 
عن القسران أنه الحق وقال: لب تونت موقل نم 
علیکم بوکیل 4 فاخبر عن القرآن أنه الحق وقال : ن كنت ن فلا 
رل ی کاس الذین یرون الکتاب من تبلك لقذ جا ان ین 
ريك فأخبر عن القرآن أنه الحق وقال : «أم يَقُولُونَ اها َل هوَ 
ات من ربكم وقال : وولا سَمعوآ ما انز إلى الرشو ل ری آَم" 
تفيض من الم یا روم می ا وقال : «وَإذًا تتلَى عَلَيهمَ آياثنا 
قالواً آنا إن لحن وين اسر اه الحق. 


لار 
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فهذه أخبار الله كلها أن القرآن هو الحق ڈ ثم ذکرعزوجل قوله 

فسمه الحق فأخبر أن الحق قوله قال : «اخووالكق أ 4 فأخير أنه 
الحق وأن الحق قوله وقال : «ولکن < ق اقول مى أن جهنم من 
الت ي وَالنّاسِ أَجَعِينَ 4 وقال: : «حتى | ادا فرع عن ن فلوم قالوا مادا قال 
ریم الوا الب نینه اخباراه أنه الحق وآن احق قوله ثم ذکر آن 
كلامه الح وان الق کلامه فقال وت حتث کل رَبك عل 
الذين فسقوا آم تم لا بزمنون» وقال : : وق اله الح بكَلِمات ولو كره 
الْجرمودَ4 وقال ل حقّت كلمة العذاب علی الْكَافِرِينَ 4 فهذه 
أخبار الله أن الحق كلامه وأخبر أن أمره موالقرآن وهو کلامه فقال : 
حم والكتاب المبين إِنَا آتزلناه فى ليلق رة نا كن مَُرِينَ يها يُْرَقُ 
ال ا ا 
دِذَلِكَ ار الله نره إليكم» يعنى القران . 

فهذه أخبار الله أن القرآن أمره وكلامه وأن أمره هو القرآن وهذا 
تعليم لخلقه وتأديب لهم؛فقلت كم قال الله:إن القرآن كلام الله وأنه أمر 
من أمر الله وأنه الحق. وأن هذه أسماء لشىء واحد هو الكلام الذى به 
خلقت الأشياء وهوغير الأشياء وخارج عن الأشياء وليس هو كالأشياءء 
فهذا بنص التنزیل لا بتأویل ولا بتفسیر . 

فقال الأمون: حسنت یاحبد العزی فقال بشریاآمر المنین 
هذا يحب أن يخطب با لا أسمعه ولا أعقله ولا ألتغت إليه وما أتى بحجة؛ 
ولا آقبل من هذا شین قال: قلت:ياأمير المؤمنين من لا يعقل عن الله 
۱ ما يخاطب به نبيه وما علمه لعباده فى كتابه يدُعى العلم ويحتج للمقالات 
. والمذاهب ويدعوالناس للبدع والضلالة قال'بشر: أنا وأنت فى هذا 
سواء. تنتزع آيات من آيات القرآن لا تعلم تفسيرها ولا تأويلها وأنا آرد 
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ذلك وأدفعه حتى تأتى با أفهمه وأعقله. قال‌عبد العزیز: فقلتیاآمبر 
ی بشروتسويته فيما بينى وبينه» ولقد فرّق الله فيم| بینی 
وبينه» وأخبر آنا على غير السوى» وأكذبه فى دعواه. 
فقال المأمون : وأين ذلك من كتاب الله عزوجل؟ قلت : قال الله عز 
وجل : أن يم رکنات رام 
يتذكر أولو الألباب» فأنا والله ياأمير المؤمنين أعلم أن الذى أنزل عليه 
هو اطق واروس به شر ف شید غل نفسه آنه لا یعلمه ولا یفهمه ولا 
یعقله ولا یقبله. وأنه ما لا يقوم لى به حجة فلم يقل كما قال الله عز 
وجل. ولا كما قال نبيه َك ولا ىا قال موسى عليه السلامكولا كما قالت 
الملائكةولا ىا قال المؤمنونءولا کم قال أهل الكتاب, ولقد أخبر الله 
عن جهله وأزال عنه المذكرة وأخرجه عن جملة أولى الألباب. لكن أمير 
المؤمنين لما خصه الله به من الفضل والسؤدد» وشرفه به من الحلم 
والفضل» ورزقه من الفهم والمعرفة قد عقل عن الله قوله. وعرف ما 
عنی فقبله واستحسنه ممن انتزع به بين يديه . 

فقال'بشر: قد أقرّبين يديك أن القرآن شىء فليكن عنده كيف 
شاء فقد اتفقنا جميعاً أنه شىء وقد قال الله تعالى : ال الق کل" 
شَىَءِ» فهذه لفظة لم تدع شيئاً إلا أدخلته فى الخلق ولا خرج عنہا شىء 
ينسب إلى الشىءكلأنها لفظة قد استوعبت الأشياء كلها وأتت عليها مما 
ذكرها الله عزوجل وبما لم يذكرهاء فصار القرآن مخلوقاً بنص التنزيل لا 
بتأويل ولا بتفسير . : 

قال”عبد العزيرٌ: فقلت ياأمير المؤمنين على أن أكسر قوله وأكذبه 
فيما قال بنص التنزيل حتى يرجع عن قوله أويقف أمير المؤ منين على 
کسر قوله وبطلان دعواه . 


- 1 


فقال المأمون: قل ما عندك, قلت: : قال الله فى قصة عاد تدم 
کل شَیء بآ ربا فهل أبقت الريح يابْشز شيثاً لم تدمره؟ قال: لا قد 
ات ی 
اللفظةء فقلت:قد أكذب الله عزوجل من قال هذا بقوله : طفَأصبَحُوا 
TS‏ ا 
ومساكنهم اا کی وا فا : ا دمن د کی وات لښر؟ 
نة کالرمیم) وقد قال فی قصة بلقیس : وت من کل و6 
فهل بقی یابشرشیء ۸ تؤته"بلقیس» 

قال:أنا أقول إن هذه اللفظة تجمع الاشیاء کلها. 

فقلت:قد أكذب الله عزوجل من قال هذا, لان مكك شلییان 
كمثل ملك "بلقيس'مائة ألف مرة ولم تؤته . 

وهذا كله ما يكسر قولك» ويبطل مذهبك» ويدحض حجتك» 
ومثل هذا فى القرآن كثيرء ولكن أبدأ بها هوأشنع وأظهر فضيحةٌ لمذهبك 
وأدسغ لبدعتك قال الله عزوجل : ولا بحيطو د بشئء قن عِلَمِوع 
وقال : كن اف شه د ب أت نك نره عليه وقال ۷ 
تیا گم الما آن دبعم اه وقال: وما مل من أت 
تولا تضع الا بعلمه 6 أنقرٌ يابشرلله علا كما آحبر آو تخالف التنزیل؟ 

قال : فحاد بشر عن جوابى وأبئ أن يصرح بالكفر فيقول ليس لله 
عم کون قد رد نص الیل ین سرن وا | أن يقر أن لله 
علاً فأسأله عن علم الله هل هوداخل فى الأشياء المخلوقة أم لاء وغلم 
ما أريد وألزمه فى ذلك من كسر قوله وإبطال مذهبه ودحض حجته» 
فاجتلب كلاماً لم أسأله عنه وقال: الله لا يجهل . وهذا معنى العلم . 


لاا 


قال : فأقبلت على ا مأمون فقلت:یا مير المؤمنين» لا يكون الخبر 
عن المعنى فليقر بث بشر آن له علا یا أخبرنا به فى كتابهء فإنى سائله ما 

معنی العلم وهذا ما لا أسأله عنه إذ قال إن الله لا جهل . وقد حاد بشر" 
یاأمیر المنین عن جوابی 

فقال بشرّ: وهل تعرف الحيدة؟ قلت : نعم إنى لأعرف الحيدة فى 
كتاب اللهء وهى سبيل الكفار التى اتبعتّها. فقال لى المأمون: ياعبد 
العزيز أتعرف الحيدة فى كتاب الثم .قلت : نعم ياأمير المؤمنين وف سنة 
المسلمين وفى لغة العرب . قال المأمون اذكر ذلك . 

قلت : قال الله تعالى فى قصة إبراهيم حين قال لقومه : ومل 
يسْمَعُونكُمْ إِد تَذعُون؟ أو ينفغونگم أَوْيَضْرٌون» وإنما قال لهم 'إبراهيم 
هذا ليذمهم ويعيب المتهم » ويسفه أحلامهم 0 
فصباروا بين أمرين : أن يقولوا نعم يسمعوننا حين ندعوء أوينفعوننا أو 
يضرونناء فيشهد عليهم بلغة قومهم أهم كذبواء أويقولوا لا يسمعوننا 
حين ندعوء ولا ينفعونناء ولا يضرونناء فینفون عن آفتهم القدرق 
وعلموا أن الحجة عليهم لإبراهيم» لأنهم فى أى القولين أجابوه فهو 
عليم ؛ » فحادوا عن جوابه واجتلبوا كلاماً من غير ما سألهم عنه فقالوا 
ابل وحدتا بات كَذَيِكَ یفعلُون» فلم يكن هذا جواب مسألته . 

وأما الحيدةفى سنة المسلمين فإنه يروى عن'عمر بن الخطاب” 
رضى الله عنه أنه قال'معاوية “وقد قدم عليه فرآه يكاد يتفقأ شح فقال: 
يامعاويةٌ ما هذه؟ لعلها من نومة الضحى ورد الخصوم . قال'معاوية: 
ياأمير المؤمنين علّمنى وفهّمنى , ولم يكن هذا جوابا لقول'عمركرضى الله 
عنه» ولكنه حاد عن جوابه لعلمه با عليه من رد الجواب» واجتلب 
كلاماً من غير ما سأله عنه فأجابه به . 


- ۲۸ ۰ 


ا 0 العرت هوك 0 القيس ف المعنى  :‏ 


خرس 


E E E a را ان‎ 
. فأجاب به‎ 

فأقبل المأمونٌ على" بشرٌ فقال : یابن عليك عبد العزيرٌ إلا أن تقر 
أن لله علا فأجبه ولا تجِد عن جوابه. فقال بشر: قد أجبته عن معنى 
العلم آنه لا جهل وهذا هوجوابه ولکنه یتعنت . قال فقلت؛:صدق بشر 
ياأمير المؤمنين أن الله لا يجهلء ول تكن مسألتى له عن الجهل» انا 
سألته عن العلم > فليقر أن لله علا كا أحبرنا فى کتابه وأثبته لنفسه 
وليقل إن الله لا يجهل بعد إقراره بالعلم . 

ثم التفت إل بشرٌ فقلت : لابد آن تقر آن له علا کیا آخبرنانی 
عن جوابى ع ل ا 
0 سا« 
العلم وإثبات لمن يقر 

قال بشر: وکیف ذال؟ 92 قولك هذا الاضطرارى إنه لا 
بجهل لیس هومدحة له ولا ثبات للعلم. 

قال حبد العزیر: فاقبلت علی الأمون فقلت«ياأمير المؤمنين إن 
الله عز وجل لم یمدح فى كتابه ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلٌ ولا مؤمناً تقيا 


۔۹- 


ا شین یی زر اللاتکة چکراماً کاتین 
لو ما تفعلون» وم بقل لا بهلون. وقال لديه يكل عقا اله عنْكَ 
رذنت هم حتی یبن تك الذین صدقوا وتفلم الکاذبین» وقال نی 
مدحه المؤمنين: نا یخی الله من عباده الْعَلَة4 لم يقل الذين لا 
يجهلون. وهذا قول الله ومدحه لملائكته ولنبيه َل وللمؤمنين. فمن 
أثبت العلم نفى الجهل. ومن نفى الجهل لم یثبت العلم فما اختاره'بشر” 
ما اختاره الله لملائكته ولا لنبيه ولا من حيث اختار لعباده المؤ منين . 
فأقبل على الأمون وقال لی : ياعبد العزيرٌ قد حاد بشرّعن 
جوابك. وقد آبن أن يقر أن لله علماًء ماذا تتکلم آنت عنه فى الإقرار 
بذلك؟ قلت: نعم ياأمير المؤ منين إذا أقر أن لله علماً سألته عن علم الله: 
هل هوداخل فى الأشياء المخلوقة حين احتج بقوله : «اللهخَالقٌ کل 
شَىْءِ» وزعم أنه لم يبق شىء إلا وقد أتى عليه هذا الخير» فإن قال علم 
الله داخل فى الأشياء المخلوقة فقد شبه الله بخلقه الذين آخرجهم من 
بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً وكل من تقدم قبل علمه فقد دخل عليه 
الجهل فيما بين وجوده إلى حدوث علمه. وهذه صفة المخلوقين, والله 
أعظم وأجل أن یوصف بذلك أوينسب إليه» ومن قال ذلك فقد كفر 
وحل دمه ووجب على المؤمنين قتله» وإن قال إن علم الله خارج عن 
جلة الأشیاء الخلوقة. وغير ذلك داخل فيهاء فقد رجع عن قوله 


داخل فيها. 
فقال الأمون: أحسنت ياعبد العزير وإنا ف بشرآن بجيبك فى 
هذه المسألة لهذا. 


ثم أقبل المأمونٌ علص وقال : یاعبد العزیژان ال عالم؟ قلت : : نعم 

ياأ بر ال للع تم ار ول 
فتقول.إن الله سميع بصير؟ قلت نعم ياأ مير المؤمنين» قال: فتقول إن 
لله سمعاً وبصراً؟ قلتءلا ياأ مير المؤ منين . قال فافْرّق بين ذلك . 

قال عبد العزيرٌ: فقلت ياأمير المؤمنين وقد قدمت إليك فيا 
احتججت به أن على الناس جميعاً أن يثبتوا ما أثبت الله » وينفوا ما نفى 
اللهء ويمسكوا عما أمسك الله عنهء فأخبرنا الله عزوجل أن له علا 
نا 
وَالشهادة4 فقلت إنه عالم كما أ خبر » وأخبرنا آنه سمیع بصير فقلت إنه 
00 أخبر فى کاب ول يخبر أن له سمعاً ولا بصراً فأمسكت 

رياه را ابل قل إن له سمعاً ولا بصراً. 

فقال الأمونْ لبشرّواصحابه: ما هویِمَبّه فلا تکذیوا علیه ‏ 
فقال بشرء قد زعمت ياغبد العزيزٌ أن لله علياً فأى شىء هوعلم الله وما 
معنى علم الله ! 

فقلت له: هذا ما تفرد الله بعلمه ومعرفته فلم يخبر به ملكا مقرباً 
ولا نی مرسال بل احتجبه عن الخلق جمیعهم ٠‏ فلم يعدّمه أحدّ قبلى ولن 
یعلمه أحد بعدی لان علمه آکثر وأعظم من آن یعلمه آحد من خلقه, 
ألم تسمع الی قوله عزوجل : «ولا حیطون بقمی تن عِلْوِ هلا با > 
قال :ار یاهع تیه دامن ازتضی بن ول 
وقال : «ووونته مایخ القیب 1 یمه لا هو یلم ما نی از 
َالْبَحْرٍ4 وقال : ولو آن ما فى الْأَرْضٍ مِنْ شجرة رة لام وَالبحَر یمه ین 
و ا ل امام 
ما معنى هذا؟ وأى شىء مما نحن فيه؟ فقال"المأمون : قل أنت ياغبد 


۳ 


العزي ما عنى بهذا وفهم بشراً واشرحه . 

قلت: نعم ياأمير المؤمنين, يعنى بقوله هذاء ولوأن مانى 
لارض من جینع الشجر واخشب والقصب افلا يكنب بها» والبحر 
مداد یمده من بعده سبعة بح والخلائق كلهم يكتبون بهذه الأقلام 
من هذا البحرما نفدت كلرات الله ن و عفله وتهمية وذكن كنه 
عظمة الله وسعة علمه؟ وقال: لوا لح ماد لیات ری لد 
البختر قبل آذ نقد کات ری ولو جنا بمقله مدا فمن يحد هذا أو 
یصفه آویدعی علمه؟ وقد عجزت اللائكة القزبون عن علم ذلك» 
واعترفو بالعجز عنه فقلو : باتک لا علم نالا ما تا رن 
آنت العلیم الحكيم» وقال. : إن الله هه عم السَاعة ول غیت 
یلم اف ارام ما تذری تفس ما تسب دا وما تدری نضن 
با رض توت إن له علیم خبیز6 . 


وس "النبی 5و2 عن علم الساعة فقال : علمها عند ربى فى حمس 

لا یعلمها الا هو وتلا : «إنَ الله عِنَدَهُ عِلْم السَّاحَةٍ عَدَوَيْتَرٌلَ الْعَيْكَ 

وَيَعْلَممافى الأرحام» الآية . فأخير النبى عَلِهِ أن هذه الخمس مما تفرد 

الله يعلمها فلا يعلمها إلا هو. فإذا كان النبى َة لا يعلم من علم الله 

إلا ما علمه» فكيف جوز لأحد من أمته أن يتكلف علا أويدعى معرفة؟ 

قال بشرٌ: دع عنك هذا الخطاب لابد من جواب أى شىء هو 

علم الله بنص التنزيل. أويقف أمير المؤمنين على أنك قد حذت عن 
الجواب فأكون أنا وأنت فى الحيدة سواء . 

قال“عبد العزيز فقلت له إنك لتأمرنى با نهان الله عنه» وحرم 

عل القول به» وتأمرنی با أمرنى به الشيطان» ولست أعصى ربی 


r 


وأزتکب ية وأطيع الشيط ان وأتبع أمره وأمرك إن كنتما قد أمرتمانى 
بخلاف ما آمرنی به ربی بل انی . 


فاشتد تا 


فاشتد تیشم ا مير المؤمنين"المأمون من قولى ثم قال: 

یاعبد العزیز آمرك شر بها باك الله عنه وحرم عليك القول بهي 
وأمرك به الشيطان؟ قلت: نعم ياأمير المؤمنين. قال وأين ذلك من 
كتاب الله عزوجل أومن سنة نبيه عليه السلام؟ قلت: بل من كتاب الله 

بنص التنزیل . قال : فهاته . 

قلت فال 0 مرول بجعت مادم : قل نما حرم ری 
الفواجش ما طهر نها وما بن الوم م ابی پر ا وأن تشرکو 
باه ما[ یر به شلطاتا ون ت ولو علی اقا ل تون » وأمرهم 
الا لك ل وسيل : هيآ أممَا الناس کلوا مان 
الأرض علالا یب ولا بصا حُطُواتٍ الَطانء إِنه لكُمْ عدو شي . 
نا يأك والشوهوالمحشاء ان تقولوا علَی ال ما لا تعلمُون» فأخبر 
الله عز وجل أن الشيطان يأمر الناس بأن يقولوا على الله ما لا يعلمون. 
فنهاهم عن اتباعه وقبول قوله . 

فهذا تحريم الله ونبيه لنا ياأمير المؤمنين أن نقول عليه ما لا نعلم» 
وهذا أمر الشيطان لنا أن نقول على الله ما لا نعلم وقد اتبع بشرّیاآمیر 
المؤمنين سبیل الشیطان التی اه له عن اتباعها ووافقه علی قوله 
وأمرنی بمثل ما آمرنی به الشيطان أن أقول على الله ما لا أعلم. ` 

فكشر تبثم المأمون حتى غطى بيده على فيه وأطرق يَنْكْتُ فى 
الأرض بيده على السرير. 

فقال بضر أخبرنى ياغبد العزيرٌ لوورد عليك اثنان وقد تنازعا فى 


كر ۰ 


علم الله فقال أحدهما: حلفت بالطلاق أن علم الله هوالته, وقال الاخر : 


حلفت بالطلاق أن علم الله غير الله . فقالا لك أفتنا فى أيماننا وأجينا عن 
مسألتناء ما كان جوابك فی|؟ 

فقلت : الامساك عنهیا وترکهیا وجهلها وصرفهبا بغیر جواب . 

فقال بشر: یلزمك ٍذ: کنت تدعی العلم ویجب عليك |جابتهیا نی 
مسألتهیا واخراجهیا من آییانبیا وإلا فأنت وهما فى الجهل سواء . 

قال عبد العزيرٌ: فقلت لبشرّيجب علئّ أن أجيب كل من سألنى 
عن مسألة لا أجد لمافى كتاب الله ولافى سنة رسوله ذكرا؟ نعم فقد 
جهل السائل وحمق الحلاف عليها. فقال"بشر: يجب عليك ويلزمك أن 
تجيبه عن مسألته وتخرجه عن يمينه إذا كان لابد لمسألته من جواب . 


فقلت له: هذا تقوله من كتاب الله أومن سنة رسوله ية أومن 
قرل أحد من أهل العلم؟ فقال: هذا قول الخلق جيعاً بلا خلاف فيه 
عندهم . 

قال عبد العزيرً: فقلت هذا قول أهل الجهل» وكل العلاء 
يخالفونك فى هذا وینکرونه . ثم أقبلت علی"الأمون فقلت: قد سمعت 
ما قال”بشرٌ أنه يجب على جواب کل من سألنی عن مسألة لا أجد لها فى 
كتاب الله ولافى سسنة رسوله و رجا وقتياه وإخراجه من يمينه؟ قال 
المأمون: قد حفظت قوله . 

فقلت: ياأمير المؤمنين ر ورد علئ لاد ی | فی الکوکب 
الذی آخبر اه آن ابراهیم راه مقونه تعال ٠‏ فلا جن عليه اير رى 
کوکبا قال هذا ری فلا امر YJ‏ او ۰) . فقال تحدهم 


۳ 


1 


حلفت بالطلاق آنه الشتری. وقال ال خر حلفت بالطلاق آنه الزهرة 
وقال الا خر حلفت بالطلاق آنه الریخ؛فأجبنا عن مسألتنا وأفتنا فى أيمانناء 
أكان على أن أجيبهم فى مسألتهم وأفتيهم فى أيمانهم » وذلك ل يخيرنا الله 
ولا رسوله به ؟ ' 

فقال المأمون: وما ذاك بواجب ولا لك بلازم . 

فقلت له : یاآمیر المنین فلوورد علیح ثلائة نفرقد تنازعوا فى 


الأقلام التى أخبر الله عنها بقوله دون آقلامَهم آم يفل مرم 
فقال آحدهم:حلفت بالطلاق آنبا من نحاس. وقال الاخر حلفت 
بالطلاق أنها فضتة وقال ال خر حلفت بالطلاق ان الأقلام خشب. 
فأجبنا عن مسألتنا وأفتنا فى أيراننا وذلك مما م يخبر الله به ولا رسوله, ولا 
یوجد علمه نی کتاب ولا نی سنة» ا ال جيبهم 
عن مسألتهم وأفتیهم نی آیانهم؟ فقال الأمون: لاء ما ذاك بواجب 
عليك ولا یلزمك . 

قلت: : فلوورد على ثلاثة نفرقد تنازعوا و فى المؤدّن الذى أخير الله 
عده فى كتابه بقل لاف مود يم أن لعن لن اليك فقال 
آحدهم بحلفت بالطلاق أن المؤدّن من الإنس» وقال الآخر: حلفت 
بالطلاق أن الژذن من ان وقال الا خر:حلفت بالطلاق آن الوذن من 
الملائكة,فأجبنا عن مسألتنا وأفتنا فى أيمانناء أكان على إجابتهم وذلك ما 
لم يخبر به الله عز وجل» ولا رسول الله يَكهِ ولا يوجد علمه فى كتاب الله 
ولا فى سنة رسول الله كك ؟ 

قال المأمون: ما ذاك عليك بواجب. ولا لك بلازم . 


فقلت: صدقت ياأمير المؤمنين لا يجوز لى ولا لغير ى إجابتهم 


- ۳۵ ۰ 


عن مسألتهم » ولا قبول قوهم فى أيمانهم » إلا أن يكون عز وجل قد أخبر 
به فى كتابه وعلى لسان نبيه محمد وَل وإذا لم يجزهذا فى خلق الله 
سا رل ل 
ولا فى سنة نبيه محمد كك وقد آکذب الب" بشرا علی لسان أ مير المؤمنين 
فییا ادعاه من وجوب الجواب فى فتوى من جهل فى مسألة وحمق ف يمينه . 
فقال الأمون : آحسنت یاعبد العزیز. فقال بشرّواحدة بواحدة 
ياأمير المؤمنين» سألنى”عبد العزي أن أقر أن لله علا فلم أجبه. وسألته 
عما هوعلم الله فلم يجبنى » فقد استوينا فى الحيْدّة ونخرج من هذه 
المسألة إلى غيرهاء والعهامن عر جح يريت لانيدنا على الآخر. 
قال عبد العزیز: فقلت ياأمير المؤمنين إن ُشراقد أفحم وانقطع 
عن ابحواب. ودحجضت حَجُته وبانت فضیحته وبقی بلا حجة یقیمها 
لذهبه الذی هوعلیه. ویدعوالیه» فلجا أن يسألنى مسألة محال يحج بها 
منى ليقول سألنى عبد العزيزٌعن مسألة فلم آجبه وسألته عن مسألة 
فلم يجبنى فيها وقد قال ذلك الساعة وأنا وبشر ياأمير المؤمنين على غير 
السواء فى مسألتناء لأنى سألته عما أخبرنا الله فى كتابه فى مواضع كثيرة 
وشهد به على نفسه وشهدت له به الملائكة بقوله : «لكن ال بشه یا 
لك ره یله شود ذأخبرنا بعلمه وشهد به 
لنفسه وشهد له به ملاتکتسه. م 
والإيمان به بقوله : «وقل آمتث ها رل له من کتار4 وبشر 
الاي فوك ار اخ ا شرّعن 
E E‏ ناهن ره هل ول 
. وعتی وعن بشرّوعن ساثر الق من مضی فى ساثر الدهر. وم 
۷ إلى يوم القيامة» فلم يعلمه أحد قبلنا وم يعلمه أحد بعدناء فلم 
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يكن لى أن أجيبه عن مسألته» وانما یدخل النقض علی ياأمير المؤمنين 
لوكان”, بشرٌ يعلم ما سألنى عنه أوغيره من العلماء وكنت أنا لا أعلم فأما 
إذا اجتمعنا جميعاً نا وبشروسائر الخلق فى جهل فليس الضرر بداخل 
علو" دونه وهذه مسألة لا يحل لأحد أن يسأل عنهاء ولا يحل لأحد أن 
يجيب عنهاء لأن الله عز وجل حرم ذلك وحظره ونبى عنه . 

فقال الأمون" : أنتهافى مسألتکما على غير السواءء وقد صح قولك 
فى هذه المسألة وبان ووضح یاعبد العزیژ وظهرت حجتك علی بشرٌ 
فیها . 

قال عبد العزيرٌ: ورأيت بشراً قد حاد وانقطع . وصح مافی یدی 
واستبان الحق ووضح لأمير المؤمنين ولسائرمَنْ بحضرته وشهد لى أمير 
الومنین بذلك. فقلت یا مير المؤمنين لست آدع بشراحتی E‏ 
ری حبك من 14 بدي وأرجع إلى أول المسألة وأدع ذکر العلم 
وأحتج بها یبطل دعواه» ويفضح مذهبه . فقالالمأمون : قد أصبت ياغبد 
العزيرٌبتركك الكلام فيما قطع المجلس من غير أن يرجع إليك عن 
مسألتك جواب. وقد وقفنا من قولك وشرحك علی ما یلزم بشرانی هذه 
ا ات 
واحتتج على 'بشر' بخ 

SS 
بمكيال أن يوق؟ فتال : ذلك يلزمه.‎ 

فقلت: یبش تزعم آن قول اه ال و4 لا يخرج عنها 
شیء. لأن تلك كلمة تجمع الأشياء كلها فلا تدع شيئاً يخرج عنها وكل 
ذلك داخل فیها؟ قال‌بشر نعم هكذاقلت» هكذا أقول. ولسبت 
أرجع عن قولى لكثرة حطبك وهذيانك فقلت.ياأمير المؤمنين» شاهد 


۷ - 


عليه بهذا؟ 

قال المأمونٌ: أنا شاهد عليه بهذاء فتكلم بها تريد. 

فقلت: يابشر' قال الله عز وجل : «واضطنعتك لنفسى 4 وقال : 
وودرم اله َفْسَهُ» وقال: كب ربكم على تفیه الرَحْة وقال: ' 
تلم اف تقبی تم انی تيك 4 فقد أخبرنا الله عزوجل فى 
مواضع كشيرة من كتابه أن له نفساً فتقريابْش أن لله نفساً كما أخيرنا 
عنها؟ قال : نعمء فقلت ياأمير المؤمنين اشهد عليه أنه أقر أن لله نفساًء 
AS E‏ . فقلت : قال الله کل نس 
۳[ الوت 4 فتقول يابشرٌ أن نفس الله عز وجل داخلة فى هذه النفوس 
التی تذوق الوت؟ فصاح باعلی صوته _ وکان جهوری الصوت معاد 
ال معاذ الله . 


قالأعبد العزيز فرفعت صوتى إذاً وقلت: معاذ الله أن يكون 
كلام الله دالا فى الأشياء ء المخلوقة كا أن نفسه ليست بداخلة فى 
الأشياء الميتة . فقال'بشرٌياأمير المؤمنين قد سألنى فليسمع كلامى وليدع 
الضجيج والصياح» قلت له: تكلم بها شكت. 

فقال”بشر: وإن كانت نفس الله غير الله أوهوهوفليست بداخلة 
فى هذه النفوسء. فقلت له : كم ألقى إليك أ نى أقول بالخبر وأمسك عن 
علم ما ستر عنی » وت فا ان ۵ شت ها از قیرزت 
بذلك عندی فلیکن عندك علی ی معنی شثت. وقل انا داخلة نی هذه 
النفوس أم لا؟ ودع عنك كلام اخطرات والوسواس ‏ 

فقال: أنت رجل متعنت وليس عندى:جواب غير هذا . 
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فقال عبد العزیرٌ: فقلت یاآمیر المؤمنين قد كسرت قوله فى هذه 
المسألة بالقول الأول» والقول الثانى فى باب العلم. وكسرت قوله 
بغضبه ودحضت حجته بمذهبه» وبطل ما كان يدعو إليه من بدعته» 
وبان لأمير المؤمنين قبح مذهبه وفحش قوله . 

فأقبل”المأمون علىٌ وقال: ياعبد العزيرٌ قد وضحت حجتك» 
وبان قولك» وانکسر قول"بشرْفى هذه المسألة. ونحتاج أن تشرح لنا هذه 
الأخبارفى القرآن ومعانيها وما أراد الله عز وجل . 

قال عبد العزيرٌ ز: فقلت ياأمير المؤمنين إن الله عزوجل شرف 
العرب وكرمهم وأنزل القرآن بلسانهم فقال الله عزوجل : «إِنا أنولتاة 
كراناً عَرَبيَ وقال: طقَإِنَ] يسَّرْنَاهُ بلِسَانِكَ»م فخص الله عزوجل العرب 
بفهمه ومعرفته» وفضلهم علی غیرهم بعلم آخباره؛ ومعانی ألفاظه 
وخصوصه وعمومه. وحکمه ومبهمه. وخاطبهم بها عقلوه وعلموه ول 
یجهلوه ٍذ کانوا قبل نزوله علیهم یتعاملون بمثل ذلك فی خطابهم ‏ فأنزل 
الله عز وجل القرآن على أربعة أخبارخاصة وعامة (فمنها) خبر مخرجه 
غرج اخصوص, ومعناه معنى الخصوصء وهوقوله تعالى : «إِلى 
ال شترا هن طین 4 وقوله : إن مل عیسی عند او مَل م4 ثم 
قال : ای ناس | نا خلفناکم من دکر ویب والناس اسم 0 
وعیسی" وما بينبماء وما بعدهماء فعقل المؤمنون عن الله عزوجل أنه لم 
یعن آدم وعیسی" لأنه قدم خبر خلقه|. 1 

(ومنبا) خبر حرجه العموم ومعناه معنی اخصوص وهو قوله 
تعالی : «وَرَحتی وسعث کل یو فعقل عن الله أنه لم يعن إبليس 
فيمن تسعه الرحمة لما تقدم فيه من الخبر الخاص قبل ذلك وهوقوله : 
لأملآنَ جهنم مك ومن تَبَعَكَ مِنْهُم أجمَعنَ» فصار معنى ذلك الخبر 


۳۹ 2 


العام خاصاً لخروج إبليس ومن تبعه من سعة رحمة الله التى وسعت كل 
S۳‏ 
ر ر جرج خرن وای العموع وهوفرله ا 

«وَانَهُ مورب الشغری» فکان خرجه خاصاً ومعناه عاماً (ومنبا) خبر 
مخرجه العموم ومعناه العموم . 

فهذه الأربعة الأخبارخص الله العرب بفهمهاء ومعرفة معانيها 
وألفاظها وخصوصها وعمومها والخطاب بهاء ثم لم يدعها اشتباهاً على 
خلقه. وفیها بیان ظاهرلا خفی علی من تدبره من غیر العرب من 
يعرف الخاص والعام . 

فلم قم إلينا عزوجل فى نفسه خبراًخاصاً أنه حوءٌ لا يموت بقوله 
عز وجل لول علی ای الذی لا یوت 4 ڈ ثم أنزل خبرأً غرجه خرج 
العموم ومعناه الخصوص فقال : گل تفس اه قَةٌ اوت4 فعقل 
المؤمنون عن الله عز وجل أ نه لم يعن نفسه مع هذه النفوس ا قدّم إليهم 

شن اشر اخاض: 

وكذلك قدم إلينا فى کتابه خبراً خاصاً إن ولا ِشیء إا رَه 
أن نَقُولَ له کن فیکون» فدل علی قوله باسم مفرد فقال : «ردا آردناا> 
ولم يقل إذا أردناهماء ففرّق بین القول والشیء الخلوق الذی یکون 
بالقول و . ثم قال عزوجل «خاِق كُلَّ شَىْءِ» فعقل المؤمنون عن 
الله عرز وجل أ نه لم يعن كلامه وقوله فى الأشياء المخلوقة لما قدم من الخبر 
الخاص . 

فقال"المأمون” أحسنت فاخرجوا منها إلى غيرها. 

فقال بشر: قد حطبت وتکلمت وهذیت. وتركتك تفرح با 
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ادعیت علی من ابطال خلق القرآن بنص التنزیل وههنا آية من کتاب 
الله لا يتهيأ لك معارضتها ودفعها ولا التشبیه فيهاء كا فعلت فى غيرها 
بنص خلت القرآن» وانما آخرتها لیکون انقضاء الجلس بها» وفیها 
سفك دمك. . 

قال عبد العزیر: فقلت لبشرٌ هاتها وأنا آشهد آمبر الومنین علی 
نفسى أنى أول من يتبعك عليهاء ویقول بها» ویرجم عن قوله 
ويكذب نفسه ويتوب إلى الله عزوجل إن كان معك بنص التنزيل» 
ومن خالفك فهوکافر. واه لواجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل ما قلت ل يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 


مر مر و 2 


قال بشر قال الله تعالی : إن جعلتاه كرآنا ریا . 


فقلت: لا أعلم أحداً من المؤمنين إلا وهومؤمن بهذا وَيِقِرٌ به 
ويقول إن الله جعله عربياء فأى شىء فى هذا من الحجة والدليل على 
خلقه! فقال بشر: هل فى الخلق أحد يشك فى هذا أويخالف عليه أن 
معنی (جعلناه) خلقناه. 

قال : فقلت:یاآمبر المؤمنين ذهب نص التنزيل الذى ادعاه أنه 
يأتى بهء ورجعنا إلى معناه وتأويله . قال بشرّ: ما هذا الا نص التنزیل» 
وما هذا بتأويل ولا بتفسير . 

قال : فاقبلت علی اللأمونٌ فقلتهياأمير الموّمنين إن القرآن نزل 
بلسانك ولسان قومك. وأنت آعلم أهل الأرض بلغة قومك ولغة العرب 
کلها. ومعانی کلامها: وبشرّ رجل من آبناء العجم یتأول کتاب ال 
تعالى على غير ما آنزل غير ما عناه الله عز وجل ويحرفه عن مواضعه. 
ویسدل معانیه ويقول ما تنكره العرب وكلامها ولغاتهاء وأنت أعلم 
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خلق الله بذلك. وإنما یکشربشر الناس» ويستبيح دماءهم بتأويل لا 
بتنزیل» »> فجعل”بشر“يقول : «جاء احق وَرَعَقَ الْبَاطِلٌ إن لْبَاطِلَ كَانَ 
زهوقا4 يروغ عبد العزیزلی الكلام والخطب والاستعانة بأمير المؤ منين 
اطع اا » قال الله عزوجل : هقَلَا جَاءَهُمَْ ما عَرَهُوا كفر وأبو 
عة اله على الكافِرينَ» ثم ضربا بش ريده على فخذه وغمز وقال : : قد 
أتيتك, بها لا تقدر على رده. ولا التشبيه فيه لينقطع المجلس بثبات 
احجة عليك. ولیجاب العقوية لك» فإن كان عندك شىء فتكلم به 
۲ والا فقد قطع ال مقالنك» وأدحض حجتك - وجعل یصیح ویقول : 
فرحناك أول الجلس وأطمعناك EE‏ 
وتوهمت آنك قد قدرت علی ما أردت» فأين کلامك؟ وین 
احتجاجك؟ حصل ما لباك رذعت يتلاك را وس قال الله 
عز وجل فاا رخوا با أوثوا أخذناهُم بغتة4 قال اشتعل قلبى بقلبك» 
والفكرفى ذلك . 

قال عبد العزيزٌ: فأقبل المأمونٌ” على فقال: ياغغبد العزيرمالك قد 
أمسكت فلا تتكلء ! أجبه إن كان عندك جواب لمسألته . 

قلت: ليس يدعنى أجيبه ولا أكلمه من ضجيجه وجلبته كأنه قد 
جاء بحجة فان سکت تکلمت وأجبته. وکسرت قوله وأدحضت 
yT‏ و و 

مير المؤمنين أعلی عینا يا يراه . فصاح به الأمون : سك واسمع من 
3 جواب ما سألته عنه. ودع عنك الهذيان وأقبل" المأمون”علئ فقال؛ 
تکلم یاعبد العزیزیما ترید. 

فقلت: : ياأمير المؤمنين؛ ما خفى عليك ما جرى اليوم فى مجلسك 
ونم ااکم آنت» وجزاك الله عنی وعن رعيتك خبرا وا 'بشريؤول 
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الشىء على ما يخطر بباله بغير علم ولا حقيقة لقوله. فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يتحفظ علينا ألفاظناء وما يجرى بيننا فى هذه المسألة ويشهد 
علينا با نقول من الكتاب أو السنة فعل» فقال أمير المؤمنين : أنا أفعل 
ذلك منذ اليوم حتى لواحتيج إلى إعادة ما مضى لأعدته عليكما. 

فأقبلت على؟بشر“فقلت : يابشرأخيرنى عن «جعل» هذا الحرف 
لحكم لا يحتمل غير الخلق؟ قال : لا وما بين جعل وخلق عندى فرق» 
ولا عند أحد غيرى من ساثر الشاس من العرب ولا من العجم ولا 
یتعارف الناس الا هذا. 

قلت لبشر: آخبرنی عن نفسك» ودع ذکر العرب وسائر الناس» 
فأنا من الناس ومن الخلق ومن العرب» وأنا أحالفك على هذا. وکذلك 
سائر العرب مخالفونك . قال بشر: هذه دعوی منك على العرب» وكل 
العرب والعجم يقولون ما قلت أناء وما يخالف فى هذا غيرك . 

فقلت: أخبرنى يابشرٌ إجماع العرب والعجم بزعمك آن (جعل 
وخلق) واحد لا فرق بینہ) فی هذا الحرف وحده. أوفى سائرما فى القرآن 
من (جعل). قال'بشر بل مافى سائر القران من جعل» وسائرما فى 
الكلام والأخبار والأشعار. 

فقلت : قد حفظ عليك آمبر المنین ما قلت » وشهد به عليك» 
قال ”بش آنا آعید عليك هذا القول متی شئت ولا آرجم عنه ولا 
أخالفه . 

فقلت لبشر: زعمت أن معنی جعلناه خلقناه قرآنا عربیاً؟ قال : 
نعم هکذا قلتوهکذا آقول بدا فقلت له:أخبرنى . تفرد الله بخلق 
القرآن أوشاركه فى خلقه أحدغبره؟ فقال: بل الله تفرد فی خلقه ول 
يشركه فى خلقه أحد غیره» فقلت له : آخبرنی عمن قال بعض ولد ادم 


هت ۲ 


خلق القرآن من دون الله أومؤمن هوأم كافر؟ قال”بشر: كاف رحلال 
الدم. فقلت : صدقت نه كافر حلال الدم . 

قلت: فأخبرنی عمن قال السوراة خلقتها البهود من دون الله عز 
وجل أمؤمن هوأم كافر؟ قال : بل کافر حلال الدم . قلت : صدقت انه 
کافر حلال الدم بإجماع الأمة. قلت: فأخبرنى عمن قال إن بنى آدم 
حلت الله » وأن الله تعالى احبر يذلاك ى کب اون غر عاف فال 
بشر: بل کافرحلال الدم . فقلت: یانش الله غات الخلق كلهم ؟ 
قال : بلی . قلت: فهل شاركه فى خلقهم أحد من خلقه؟ قال: لا. 
قلت : صدقت. فآخبرنی عمن قال إن بنی آدم شاركوه فى خلقه أمؤمن 
هوأم كافر؟ قال: بل کافر حلال الدم . قلت: صدقت وهکذا آقول آنا 
أيضاً. 

قال رٹ بشرً: فقد قعدت لتجيبنى إيش هذا مما نحن فيه إنما تريد 
أن تشغلنى حتى يؤذن الظهر وينقطع المجلس رجاء أن تنصرف منه 
سالمأء وهذا مما لا يكون, فإن كان عندك جواب فقد انقطع الكلام 
وإيش هذه الخرافات والمحنة الباردة؟ هات ما عندك . 

فقلت : و : ووا هد افو ادن لا 
تَمَضواً الايا بعد توکیدها وقذ «جَعلتّم الله علیکم کفیلا 4 خلقتم الله 
عليكم كفيلاٌ: لا معنى له عند”بشرغير ذلك ثم قال : من قال هذ! فهو 
كافر حلال الدم فلم پرض بشر أن يقول بنوآدم خلقوا الله حتى زعم أن 
الله قال وشهد لهم فى كتابه؟ ومن قال هذا فقد أعظم الفرية على الله عز 
وجل وکفر به» وحل دمه بإجاع الأمة. 

وقال الله عز وجل : «ولاً جوا له عرص ینک یه فزعم شر 
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آن معنی رولا تجعلوا الله) ولا تخلقوا الله لا معنى له عنده غير ذاك» ثم 
قال من قال هذا فه وكافر حلال الدم بإجماع الأمة لأنه حكى أن الله 
آخبر بمثل هذا. 

وقال الله عز وجل :«وعلونَ و نات باه 4 فرعم "بشر آن 
معنى (ويجعلون لله الببات) يخلقون لله البنات» لا معنى لذلك غير 
هذاء ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم . 

فقال المأمون: ا وأعظمها وأشنعها. فحسبك 
ياغبد العزيزٌ فقد صح قولك» وأقر'بشربها حكيت عنه» وكفر نفسه من 
حيث لم يدرء فقلت: : يأسير المؤمسين إن رأيت أن تأذن لى أن أنتزع 
بایات بقیت واختص قال المأموناقل ما شئت. 

قلت: قال الله عز وجل : «وجعلُوا لله دا یلو عن یلو 
فزعم'بشر“أن معنى (جعلوا لله) خلقوا لله أنداداً ثم قال من قال هذا فهو 
کافر حلال الدم» وقد صدقانه من قال هذا فهو کافز حلال الدم إذ 
كان قد أخبر بمثل هذا عن الله عز وجل . 

وقال : «وَجعو و شرکاء اف 4 فزعم بش آن معنی جعلوا 
خلقوا لله لا معنى لذلك غير هذا ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال 
الدم بإجماع الأمة إذ حكى الله عز وجل مثل هذا. 

وقال الله تعالى : 9وَجَعَلوا بل شَرَكَاه كَل سَمُوهُمْ» فزعم'بشر'أن 
معنى جعلوا خلقو لا معنى لذلك غيره وقد كَذْبٍ تعالى'بشراافى قوله 
هذا ونزل الرد بقوله فأخبر عن كفره طم وة ي يمني الأزض أم 
بظامر تن رل بل رین للذین کفروا رهم » الایة. فاخبر تعالی 
عن کفبشر "وب قوله ونفاه عن نفسه . 
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وقال اه عزوجل : «فلّ آتاما صَاا جملا لَه له شرکاء فا 
اتاهما» الآية ارش بش أن ست جعلا له اقا له رکه امن له 
غير ذلك عند ثم قال من قال هذا فهو كافر حلال الدم» وقد صدق 
من قال هذا فه و کافر حلال ۳۳ بإجماع الآمة. 

ومثله «وَجَعَلُوا الملاايكة الَذينَ هم عباد الرخن نان أم جَعَلوا لله 
شُرَكَاءَ خَلَقُّوْ كَخَلْقِهِ4 وأمثال هذا فى القرآن يطول ذكره ما يدل على" 
کفربشر واحلال دمه . 7 

وقال سبحانه وتعالى : على المقْتسِمِينَ الذينَ جعلوا را 
عضینْ» فزعم! بشرٌ أن المقتسمين خلقوا القرآن. لا معنى له عنده غيره 
فصار القرآن عنده خلوقاً بخلق القتسمین له لا بخلق الرجن ثم قال 
من قال هذا فهوكافروحل دمه وقد صدق أن من قال هذا فه و کافر حلال 
الدم بإجماع الأمة. 


وقال تعالى : 3ل من نر الاب الذى جا بو موی ور 
ودی للناس تَجَمَلُوَنَه قراطيس تُبْدُوتها وَخَحْفُونَ كثيرً» فزعم 'بشرٌ أن 
لیه ود خلقت التوراق ثم قال من قال هذا فهوكافر حلال الدم بإجماع 
الأمة وقد صدق . 

قال"عبد العزيز: فأقبل'المأمون “على وقال : حسبك یاغبد العزیژ 
فقد أقر'بشرٌ على نفسه بالكفر وإحلال الدم وأشهدنی علی نفسه بذلك 
وقد صدقت فیا قلته, ولکنه قال ما قال وهولا يعقل ولا يعلم ما عليه 
فيه . 

فقلت: [نبا خاطبت آمیر المنین وأستشهده علی ما حصل فی 

یدی» وأقر به ب بش روأشهد به على نفسه. وعلمت أن أمير المؤْ منين قد 
حفظ عليه كلامه وألفاظه, ولولا ذلك ما اجترأت على أن أحكى عنه 
نكاية وأستشهد به عليه بها فلم أحصها عليه . 


سك 


فقال المأمون: صدقت ياغغبد العزيز ثم اقبل الأمونْ على 
وقال: تكلم ياغبد العزيرٌنى بيان هذاء فى ذكر «جعل وخلق» الذى فى 
القرآن» وفرّق ما بین جعل وخلی. واشرح ذلك لیقف علیه من حضرنا 
ویعرفه . 

قلت: مير المؤمنين ولكن إن رأيت أنك تأذن لى فأقول 
0 أكسر به قول'بش روأدحض به 
حجته» وأکسر مذهبه وأبطل بها اعتقاده. فقال: : قل ولا تطل» إنها هو 
شىء أدرسه درساً. 

قال : فقلت : قال الله عزوجل بلول َل ء مح اللو إا خر تفع 
موتا و وقال ی موضسع آخر تبیه علب السام وآ فل تع 
الهم ها حر قَلقَى في جَهنَم» فزعم 'بشرٌ أن الله قال لنبيه : ولا تخلق مع 
الله إهاً آخرء فلا أعظم قولاً من هذا ولا أشنع . وقال الله عز وجل لنبيه 
يك « ولا تجعل يدك مَغلُولة ی عنقك4 فزعم'بشرٌ أن الله قال لنبيه ولا 
تخلق يدك والله خلقه خلقاً تاماً مستوياً وزعم أن الله بعثه رسولا وليس له 
يد 0 الرسالة بهذا الخطاب. 


فمن أقبح قول وأفحش ممن قال هذا؟ 


وقال الله عزوجل فى قصة موسى وفرعون وقوله لموسى 
اجك ین المسجونينَ 4 فزعم'بش أن فرعون قال لموسى وقد بعثه 
الله رسولا (لأحلقنك) فأى قول انع من هذا؟ 

وقال فى قصة موسى : اران لب رجا من الرسلن) 
فزعم ابش أن الله تعالى وعد أم موسى أن يرده إليهاء ويخلقه من 
الرسلین. والله تعالى أمرها بعد خلقه وولادته ورضاعه أن تلقيه فى 
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اليم ووعدها أن يرده إليها بعد أن تلقيه وهوغير مخلوق. 

وقال الثه تعصالی : «لا تجعلوا دع4 التضو ل پینکم کدعاء 
بعضكم» فزعم ۲بشرء آن الله تعالی قال لعباده: ولا تخلقوا دعاء 
الرسول . 

وقال : ووتجلهم مه ومهم لوارئن» فوعد بعد خلقهم» 
فزعم "بشر آن اه وعدهم آن یمن علیهم ویخلقهم . 

وقال الله عز وجل : فيا کاود إن جانا خليفة نی الْأَرْضٍ» وان 
خاطبه بالخلافة بعد أن خلقه وبعد أن جاهد فى سبيله وقاتل آعداءه 
وقتل جالوت» فزعم"بشره أن الله عز وجل قال إنا خلقناك خليفة فى 
الأرض 

وقال الله عزوجل عن إبراهيم وإسماعيل : رب جع 
لت فاعم دورب وا تاد ما أقبح هذا القولء 
وقال الله عز وجل : «مَاجمل الامن بحرلا ساب و وصیله ولا 
حام4 فأخبر آنه ما جعل ذلك کذلك تکذیباً لن جعل ذلك . وزعم"بشر» 
أن الله تعالی ما خلق البحيرة والساثبة والوصيلة وامحام» وإن) خلقها 
الكافر من دون الله عز وجل . ومن قال هذا فقد كفر بالله تعالى . 

فقال الأمون: حسبك فقد ثب ثبتت حجتك فى هذه كلها كا فى 
السالة الأولی وانکسر قول"بث E‏ فارجع إلى بیان ما قد 
انتزعت وشرحه ومعانيه وما أراد الله عز وجل به وما هومن جعل مخلوق, 
وما هو غير مخلوق. وما تتعامل به العرب فى لغاتهم. وفرّق ما بين هذا 
وهذا . / 

قال عبد العزيز: فقلت ياأمير المؤمنين إن «جعل» فى كتاب الله 
يحتمل عند العرب معنيين» معنى خلق, ومعنى صيرٌ » فلا کان خلق 
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خلقاً کی لا يحتمل غير المخلوقين, فكان من صنعة الخالق ل يتعبد الله . 
٠‏ به العباد فيقول اخلقوا ولا تخلقوا إذا كان الخلق ليس من صناعة 
المخلوقين وإنما هومن فعل الخالق. . 

ا ی ی 
الله فى ذلك اشتباهاً على خلقه فيلحد الملحدون ويشبه المشبهون على 
خلقه» کا فعل'بشروأصحابه حتى جعل الله عزوجل على كل من 
الكلمتين علّاً ودليلا فرّق به بين جعل» الذى بمعنى خلق. وجعل 
الذى بمعنى صير . 

فأما جعل الذى هوعلى معنى خلق » فإن الله عزوجل جعله من 
القول الفصل. فأنزل القرآن به مفصلا» وهوبین لقوم یفقهون. والقول 
الفصل یستغنی السامع لذ آخبر به عن آن توصل له الکلمة بغیرها من 
الکلام إذ كانت قائمة بذانيا على تعنافهاء :فين ذلك قول الله عن 
وجل : «اخَمَدَ يه الذى حَلَىَّ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الا 
والتوز6 فسزاء عند العوب قال جعل اوقال على » لأنها قد علمت أنه 
آراد ها علق لانه آنزله من القول الفصل. وقال : «وجمل لکم من 
أَواجکم نون وحفدة فقالت العرب إن معنى هذا: وخلق لكم. إذ 
كان قولًا مفضَلاٌ وقال: 9وَجَمَلَ لَكُمْ ام والابصاروالاد: > 
فعقلت العرب عنه أنه عنى خلق لكم إذ كان من القول المفصل فسواء 
قال خلق أو جعل . 

وأما جعل الذى هوعلى معنى التصيير لا معنى الخلق فإن الله 
عز وجل أنزله من القول الموصل الذى لا يدرى المخاطب به حتى يصل 
الكلمة بكلمة بعدها فيعلم ما أراد بهاء وإن تركها مفصولة لم يصلها 

ها من الكلام لم يفهم السامع لها ما يغنى بهاء ولم يقف على ما أراد 
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بباء فمن ذلك قوله عز وجل : فيا اوه إا جعلتاك خليفة نى الأرض4 ` 
فلوقال: «إنا جعلناك» ولم يصلها بخليفة فى الأرضص» لم يعقل داود ما 
خاطبه به عز وجل. لأنه خاطبه وهو خلوق» فلا وصلها بخليفة » عقل 
داود ما أراد بخطابه . 
5 3 چ رس و 

وكذلك حين قال لام موسی : «وجاعلوة من الرسلین» فلوم 
یصل «جاعلوه» ب «الرسلین» ۸ تعقل آم موسی ما عنی الله عز وجل 
وه وجاعلي اذ کان ا و 
تعالى : ١ن‏ َه بل جَلة 6ق فلو ميقل «دكاء ل يعفل 
أحد ما أراد بقوله هذاء إذ كان خلق الجبل متقدماً قبل آن یتجلی له فلا 
وصله بذلك عقل السامع ما آراد بقوله . 

وکذلك قوله عز وجل : وربنا واجعلتا متبلمین لك فلوم بصل 
اجعلنا ب «مسلمين. لكلل یعقل السامع غذا الدعاء ما آرادا بقوا 
«واجعلنا» فلا وصله بمسلمين لك عقل السامع ما أرادا بدلعوة 
وكذلك قول إبراهيم : رت جع كلذ لد و4 فلوم يصل البلد 
بآمنا م يعقل أحد ممن سمع دعاءه ما عنى به وما أراد إذ كان البلد قد 
خلق متقدما مخلق ابراهیم" . فلها وصل البلد بآمناً عقل السامع ما آراد به 
وماعنی . 

ومشل هذا كثير فى القران ياأمير المؤمنين, والذى تعرف العرب 
التعامل به فى لغاتها وخطابها ومعانى كلامها وغارج آلفاظها هو الذی 
جرت عليه سنة الله عزوجل فى كتابه» إذ كان إنما آنزل القران بلسانها 
والتف علی بنیانها. فخاطبهم الّه عز وجل با عقلوه وعرفوه ولم ينكروه . 
وهذا القول المفصل والموصل . فأرجع أنا وبشرثياأمير المؤمنين فيا 


ye‏ ب 
مامه 2و اعد الايد 


ی ۱ ا ا 
فان کان من القول الوصل فهوکم قلتبإن الله جعله قرآناً عربياً أى 
صيره قرآنا عربياً وأنزله بلغة العرب ولسانها» وم یصیره آعجمیاً فيبين له 
بلغة العجم وإن كان من القول الفصل فهو كا قال”بشرٌ إن الله خلقه 
قرآناً عربياً وم تجد ذلك أبداًء وإنما دخل الجهل ياأمير المؤ منين على”بشر” 
ومن قال بقوله. لأنهم ليسوا من العرب ولا عِلْم هم بلغة العرب ومعانى 
كلامهاء فتأول القرآن على لغة العجم التى لا تفقه ما تقول. وأنها 
تكلم بالشىءكيا رق على لسناهنداء وكب ل كلافهم قفن بعقبه 
يخضناً: ولا يعتقدون ذلك من أنفسهم ولا يعتقده عليهم غيرهم لكثرة 
خطئهم ولحنهم وادعائهم لذلك. 6 

وسمعت هبد الملك بن قريب الأصمعئ وقد سأله رجل فقال له: 
أتدغم الفاء فى الباء؟ فتبسم”الأصمعئ وقبض على يدى ‏ وكان لى إلقاً 
صديقًا - فقال أما تسمع ياأبا محمد؟ ثم أقبل على السائل وهو متعجب 
من مسألته فقال:ياهذا أُتَذُغم الفاء فى الباء فى لغة أخرى مانى الساسانى 
یقولون۱) فيدغمون الفاء فى الباء. فأما العرب فلا تعرف هذا. 

قال"عبد العزیژ: فاشتد تبسّم االأمون من قول الاصمعی ووضع 
يده على فيه . فقلت: وهذا الذی یأتینا به بشرٌ من لغة أصحاب مانی 
الساسانی . 

فقال”بشرٌ: ياأميز المؤمنين يذمنا ويكفرنا ويقول إنا نحرف القرآن 
عن مواضعه» وقد وضع من شأن القرآن وقدره وسیاه بأنقص الأسیاء 





(۱) کذا بیاض بالاصل . 
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ووصفه بأخس الصفات وأقلهاء لان الله عزوجل سياه كتاباً عربياً» 
وبسياة كوي فأخير عنه أنه تام كامل بقوله : ما قَرَطْنَا فى الکتاب من 
شَىْءِ # وساه عبد العزیز موصلا ومفصاگ فخالف كتاب الله وضعفه 
وذم ما مدح الله لأن الموصل عند العرب والعجم وسائر الخلق دون 
التام الصحيح الکامل إذ كان الموصل عندهم جميعاً هوالملصق الذى 
وصل بعضه ببعض » ولفّق بعضه ببعض ‏ فإذا أراد الرجل من العرب 
وغيرهم أن يضع من قدر الشىء قال هومَوّل ملق ولیس هو 
صحیحا وان قطع الوب قیل مفصل مقطع» » فسمی!عبد العزیز کتاب 
الله اسب ناقصاً ذميرَّاء وقال با ومبتاناً عظي) ولوقلت أنا هذا أوما دونه 
لخطب وصاح وجلب واستغاث بأمير المؤمنين» وأخرجنى عن 
الاسلام وهويقول العظائم اليوم وأمير بر المؤمنين يحلم عليه وهو يبغى 
طلمه علیه ‏ 


فقال عبد العزيرٌ ر: فقلت لبشرٌ: وهذا أيضاً من جهلك لمافى 
كتاب الله . تذمنى وتزعم أنى سميت كلام الله ناقصاًء وتغرى بى أمير 
المنین وه واعلم خلق الّه با قلته وأوضحته» وما قلت إلا ما قال الله 
عزوجل» وما نسبت إلى كتاب اللّه ٍلا ما نسبه إليه وارتضاه له » وهوعند 
العرب الفصحاء کلام جید صحیح مرتضی » وأنت تزعم أن كلام الله 
الذی هومن ذاته خلوق. وتشبهه بکلام الخلوقین مثل الشعر أو قول 
الزور وغیره. وتنکر علی آن سمیته بما سماه الله عز وجل به. قال"بشرٌ: 
وین ستاه موصلاً ومفضاک؟ قلت: فی کتابه من حیت لا تعلمه نت ولا 
تفهمه . قال : فاذکر ذلك . 

قال عبد العزيز؛ قلت : قال الله عزوجل : «ولقَذ وَصَلَْا هنم 
القَوْلَ لَعلَهُمْ يَتَذَكْرونَم وهوتسمية الله لقوله وتسميته لكلامه بنص 


۵۲ 


ر 


يُوصَلَ4 فامتدحهم بصلة ما يوصل» وأثنئ عليهم فى غير اية 
ووعدهم على ذلك آحسن علة وهی اطنة فقال: «جنات عدن 
یدخلوبا الآية. فهذه مدحة الله وهذا ثناء الله ء وهذا جزاء الله لمن 
وصل ما وصل الله ,ولقه خم اه عزوجل من قعطع ما آمر اه به عز وجل 
أن يوصل ولعنهم وجعلهم من اخاسرین فقال : «والذین یقَضون عَهد 
له من بد ميت اقه وَيقطعّو د ما أمَرَ اب أن بوص َيف دود فى 
وزض آوتث عم ال وم سُوَءُ الذَارِ4 يعنى النان وقال فى موضع 
آخر «أولشلت هم الخایژون)» وهذا ذم من الله عزوجل لمن قطع ما أمر 
الله بصلته» ودر aE‏ 


ر 


ثم ذكر المفضّل فى كتابه فقال : لال کاب امت ایائ 
یه حير عه حبير» وقال: «حم تشزیسل ق الرّطنِ 
ازجم کاب" GE‏ آیسانه رانا یه وقال: قد قَصَّلْنَا الآيات 
لقوم یفقهو ون که فهذا قول الله e‏ وهذا تسمية الله لكتابه » وهذا 
نسبة الله عز وجل لقوله» واختیاره لنفسه. وهوما ارتضاه الله ورضیه من 
قائلیه . 


0 


ثم أقبلت على المأمون فقلت : ياأمير المؤمنين يزعم "بشو أنى 
سميت كتاب الله اس ناقصاً حسیسا وأنی آتیت فى ذلك ہتاتا عظيّاء 
وإثاً كبيرا» وأن العرب والعجم تنكر ما قلت. وأمير المؤمنين ثبت اللغة 
وأعلم خلق الله بكلام العرب, وما قلت إلا ما قال الله واختاره. 
وارتضاه لکلامه. وما تختاره العرب لکلامها وتسمیه به فتقول مفصلاً 
وموصلا . 


5 رن 5 


فقال الأمون : ما قلت منذ الیوم الا ما تقوله العرب وتتعامل به 
وتعرفه» وما خرجت عن مذهب العرب ولوعدلت من ذلك ما سوغتك 
الکذب علیها. 

قالأعبد العزير” الله أكبر» الله آکبر. کذبخش ور الكعبة 
بشهادة آمیر المنین أُفلحت ورب الكعبة وظهر أمر الله وهم كارهون . 

فقال' بشرٌ: أَوعَلَى الخلق أن يتعلموا لغات العرب؟ ما تعد الله 
الخلق بهذا ولا أمرنا به » وكل إنسان يتكلم با علمه الله ء وما كلف الله 
الخلق فوق طاقتهم ولا طالب أولاد العجم بلغة العرب. 

قال'عبد العزيرٌ: فقلت لبشرٌ: فكلف الله الخلق أن يتكلموا با لا 
یعلمون؟ ادعیت العلم. وتکلمت نی القران وتأولت كتاب الله على 
غير ما عناه الله عز وجل» ودعوت الخلق إلى اتباعك» وکفرت آتباعك 
وکفرت من خالفك وأبحت دمه والله عز وجل قل + تهى الخلق جميعا فلم 
يتجاسر منهم أحد أن يقولوا ما لا يعلمون . فقال للبی ها : ولا تقف 
ایس لك به عم 4 وقال اوح : فلا تشن ما لش لك به ملع نی 
آمظك آنْ تون بی الجاهلينَ4 وقال نوح معتذراً إلى ربه معترفاً 
بخطيئته : رت إِنَى أعودٌ بكَ أن أسألك ما لَيْسَ إلى به بوعل وقال افة 
تعالی : «هوالذی أنْرَلَ عَلَْكَ الکتات منة 2 ایا کات هی م 
الکتاب4 الاية بأسرها. . فأخبر الله عزوجل أن من فى قلبه زيغ يتبع ما 
تشابه من القران ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلى فذمهم مهذا وأخبر بذم 
فعلهم وطريقهم الذى سلكوه. 

فقال”بشرٌ: اخطب حتى تشبع من الكلام ثم أخاطبك. 

قال'عبد العزيرٌ: فقلت ياأمير المؤمنين إن”بشراقد تحير فى 


Oo 


ضلالته» وعمی عن رشده وبانت فضیحته . وبطل قوله ومذهبه . 

فقالةبشر” أخبرنى ياحبد العريء تمد الله الخلق بأن يعرقوا 
الوصل والمفضل؟ وما يضر الخلق أن لا يعلموا ذلك ولا يعرفوه؟ 

فقال المأمون: رجعنا إلى الكلام الأول» قد مضى هذاء وانقطع 
الكلام فیه» فاعرج منه |لی غیره . فقال بشر: قد شغلنى بكلامه 
وخطبه عن الكلام الاول. وأنسانى ما حتاج إليه . 

فقلت: ياأمير المؤمنين: أرأيت أن تأذن لى حتى أجيبه عن 
قوله. قال: افعل . فقلت: یبش نعم قد تعبّد الله الخلق بأن يعرفوا 
هذا ويتعلموه لئلا يصلوا مالم يوصل الله ويقطعوا ما وصل الله عزوجل؟ 

قال بشر: ئت بحجة ودليل لما قلت . 

فقلت: أما سمعت ما قرأت عليك من كتاب الله عز وجل » وما 
تلوت من الآيات المحكمات فى وصل ما أمر الله أن يوصل» وقطع ما أمر 
الله آن یقطع» وما وعد الله تعالى هؤ لاء من حسن الشواب وعقبى 
الدان وما وعد هو لاء من اللعنة والعذ اب وسوء الدار. 

قال بشرٌ: دع ذکر ما مضى فا لك فيه حجة واحتج الساعة بشیء 
آفهمه . 
مَنِكتَ من فهمه؟ فقلت: ياأمير المؤمنين إن فى بعض ما مضی لكفاية 
وبلاغاً» وأبشر يزعم أنه لم يفهم شيئا نما مضى وأنا أتكلم فى ذكر المفصل 
والوصل من القران» وأحتج للعرب فی صحة لغاتهم ومذاهبهم فقال 
"المأمون: إذا كان لا يفهم ما مضى فكذلك لا يفهم ما يأتى بعد إعادة ما 
مضی . وظهرت لك فيه الحجة, فإن هذا وقت'الزوال» فقلت: ياأمير 
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وم نیس ات رش مه فا ی 
به الحجة على 'بشرٌ وأرج و أن يستحسنه أمير المؤمنين من غير إطالة 
الکلام فقال : تكلم وأوجز. 

قال: فاقبلت علی بشر فقلت زعمت أن الله تعالى لم یتعبد الخلق 
بمعرفة الوصل والفصل؟ فقال : : نعم هذا شىء لم يتعبد الله الخلق به. 
فقلت : آخبرنی عمن قال من قال لم یتعبد الله الخلق بمعرفة شیء من 
هذا آوغیره آوزاد فیه آونقص کان کافراً یکون صادقاً ام كاذبفقال بل 
کاذباء وإنما أقول إن كل شىء إذا زید فيه أونقص منه اوغ عا کان 
علیه. کان فاعل ذلك کافرً, لأن الله عزوجل قد تعد الخلق بمعرفته 
وعلمه . قلت : فأفتنی وأجب نفسك عنی » وأقربیا آنکرت فقالابشر: 
دع التشبث عنك وأجب. ودع الکلام وأقم الشاهد والدلیل علی ما 
تقول. 

قال عبد العزيرٌ رحمه الله تعالی : فأقبلت على الأمون فقلت : 
قال الله عزوج ل : شه اله نلا اله إلا هو وَاللتكة واوو العلّم» 
فإن قال رجل : شهد الله أنه لا إله ‏ وقطع الكلام والصلة عامداً كان 
كافراً بإجماع الأمةء لأنه يزعم أنه شهد الله أن لا إله» وشهدت الملائكة 
وأولو العلم أن لا إلى ا لأنه 
أعظم الفرية على الله تعالی» » وأبطل الربوبية وجحد أن يكون الله اف 
وأشهد الله والملائكة وأولى الم مان کیت وإذا وضدل الك ا 
وصلها الله تعالى فقال: سهد اه لا هر ولیک ور 
للم كان صادقاً وكان قد قالها كما قال الله عزوجل وكما شهد به لنفسه 
وشهد به الملائكة وأولو العلم . 


وكذلك قوله اف لا له و ای الوم ومثله فى القرآن كثير 


۰۵ ۰ 


فى أربعين موضعاً من التهليل على هذا المعنى ‏ من فصل شيئاً من 
ذلك عن صلته عامداً كان كافراً حتى يصله كا وصله الله وقال الله عز 
قا : إن اللا یستحبی آن بضر ب کا ما بوص ت وها فلوقال 
رجل إن الله لا یستحبی - وقطع الصلة عامداً كان كافراً حلال الدم 
کی پل الارن انی ی رمك ا غر وجل وان له عزوجل : 
لوعنده مقَاتح الْعَيْب لَا يَعلَمَهَا إل م هو فلوقال قائل : وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها وقطع الصلة عامداً كان كافراً ؛ لأنه زعم أن الله 
تعالى لا يعلم الغيب» ومن زعم هذا فقسد رد ما اختاره الله وقول الله 
وشهادته لنفسه بعلم الغيب فهوكافر بإجماع الأمة فإذا وصل فقال: 
«لا يَعلَمهَا إلا مَوَ4 كان صادقاً. وكان قد قال ىا قال الله » ووصل ما 
أمر الله به أن يوصل . 

فقال المأمون: أحسنت أحسنت ياعبد العزيرٌ. فة فقلت: ومثل هذا 
نی القران کت فقال يجريك من ذلك اية واحدة . 


فقلت لبشر: اسمع باقی مسألتك. قال: قل . 


قلت : وآما الفصل الذی لا تجوز صلته فهوقول الله عزوجل : 
لین لا توق بلاجت ول سوه 4 فمن تال وقطع الکلام 
عامدا فهوكافر حلال الدم. لأنه ز: عم أن لله مثل السوء. شه الله عز 
وجل بالذين لا یژمنون بالاخرة ۱ السوء. فلووقف 
على مثل السوء وقطع الكلام كان كما قال الله » وفصل ما فصل الله و 
يصل ما قطعه الله منه» ثم قال له ول کل اتنین کرو 
السفلی 4 وههنا الكلام تام عند القراء ثم يبتدىء ویقول کلم الم 
هي العليا4 فلوقرأ قارىء وَجَمَلَ كَلِمَةٌ الّذِينَ كَمَرُوا السَقلَى وَكَلِمَةُ 
الله وأراد أن الله أخير بذلك . فمن قال هذا فقد أعظم الفرية على الله 
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تعالى » وادعى على الله الكذب ووصل ما فصله الله » وإذا قرأ رجل 
لِوَجَمَلَ كَلِمَةَ الَّذينَ کفروا السّفلَى» وقطع ثم ابتدأ فقال وكلمة الله 
هى العليا ‏ كان قد قرأ کا قال الله » وفصل ما فصل الله . 

فأقبل على المأمون. وقال: أحسنت ياغبد العزيزٌوبلغت» فلا 
يحتاج إلى زيادة. فقلت: ياأمير المؤمنين مثل هذا فى القرآن كثير فقال 
يجزيك من ذلك اية واحدة . 

ثم آقبل الأم ون علی بشرّفقال : یابشر هل عندك شیء فتسال 
"عبد العزیزُعنه آوتحتج به علیه. فقد ظهرت حجته عليك بالسألتین 
يع وصح قوله وصح ما ادعاه . فقال بشر: یاأمیر الومنین هذا یرید 
نص القرآن لکل شیء یتکلم به, وهذا ما لایقدر علیه, لانه لیس کل 
ما يتكلم به الناس مما يحتاجون إليه من علم آدیانهم یوجد نی كتاب الله 
بنص التنزيل» وإنما يوجد فيه بالتأويل . 

فقال'عبد العزيرٌ: ياأمير المؤمنين كل ما يثكلم به الناس مما 
يحتاجون إليه من علم أديانهم ويتنازعون فيه منها فهوموجود فى القرآن 
لقوله عز وجل : ما قرطت نی الکتاب من یو فأخبر الله عزوجل أنه 
ما فرط فى الکتاب من شیء فعقل ذلك من عقله وجهله من جهله. 

قال: فجثى' محمد بن الجهم على ركبتيه وقال: ياغبد العزيز” 
تزعم أن ما من شىء يتكلم به الناس ويتنازعون فيه ويحتاجون إلى 
معرفته الا وعلمّه موجود رد بنص التنزیل لا بتأویل ولا بتفسیر؟ . قلت: 
نعم قلت وهکذا آقول. فسل عما شفت حتی أجيبك علیه من القرآن 

بنص التنزيل. فوضع محمد يده على حصير مديبقى 00 
فقال اوجدنی آن هذا الصیر لوق بنص القوآن . فقلت: عله أن 
أوجد ذلك بنص التنزیل . 


۳۹۹ 


ثم آقبلت علیه فقلت: آخبرنی عن هذا آلیس هومن سعف 
النخل وجلود الأنعام؟ قال: : نعم . فقلت: وهل فيه شىء غير هذا؟ 
قال: بل فيه صناعة الإنسان الذى يعمله حتى صارحصيراً. . فقلت : 
قال الله تعالى فى النخل : نكم أنشأكم سَبَرَتها أ تَحنٌ ال مُفيطون» 
فير ن بخان الل الت ان 
«والانسام خلتپ؟ کم یک دِفَه وَمَتَافِعٌ 4 وهذا خلق الجلود» وأما 
الصانع فقال الله عزوجل: ولد خلقتا الانسان»ه فهذا خلق 
الضانع » فصار الحصير مخلوقاً بنص التنزيل لا بتأویل ولا بتفسی فهل 
عندك متل هذا كلق القرآن سا تذكره أو تحمج ب به ولا نقد بطل ما تدسوده 
من خلقه. EDS‏ الله غير مخلوق من كل 
جهة. وعلی ی جهة تصرفت . 

فصاح الأمون : یاحمد بن الجهمّ. خلٌ بين الرجل وبين صاحبه 
واباك والعارضة. ثم آقبل الأمون علی بشرّفقال : هل عندك شی 
0 
"بشر؛ ياأمير المؤمنين عندى أشياء كثيرة إلا أنه يقول بنص التنزيل. وأنا 
أقول بالنظر والقیاس. فلیدع مناظرتی بنص التنزیل ولیناظرنی بغیره» 
فإن لم يدع قوله ويرجع عنه. ویقول بقولی . ويقول بخلق القرآن الساعة 
فدمی لك حلال. 

فقال الأمون : نقول لرجل یناظرنی بالکتاب والسنة دعهبا واخرج 
إلى النظر والقیاس؟ هذا ما لا مجوز. 

قال عبد العزيز؛ فقلت: ياأمير المؤمنين إن رأيتَ أن تأذن لى أن 
أناظره كما سأل ولا أحتج عليه بأية من كتاب الله » ولا سنة رسوله. ولکن 
على جهة النظر والقياس» ويكون أمير المؤمنين الشاهد علینا والتحفظ 
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لألفاظناء فإن آقام بشرعلى الحجة كما زعم وأقررت بشىء مما قال 
ورجعت عن قولى فدمى حلال كيا قال بشر. وإن أثبثٌ الحجة على”بشر” 
من جهة النظر والقياس كا أثبتّها عليه من الكتاب والسنة» وشهد عليه 
آم لون اك د جل جما رط اى ف 

قال المأمون” : وتفعل ذلك؟ قلت : نعم ياأمير المؤمنين على أن 
و O Oa‏ 
فقال'بشر نعم على أن أجيبك عن کل شیء سألتنی عنه. ولا آحید 
عنه ‏ 

قال عبد العزيز” تسألنى أم أسألك؟ قال: اسأل أنت» وطمع فت 
هووأصحابه. وظنوا آنی ٍن خرجت عن الکتاب والسنة لم أحسن أن 
آتکلم بغیرهها فقلت یابشر ان الّه خلق کلامه؟ قال : أنا أقول إن الله 
خلق القرآن . 

قلت له : پلزمك نی قولك هذا واحدة من ثلاث أن تقول إن الله 
خلق كلامه فى نفس“ أ وخلقه فى غيره» أوخلقه قائاًبنفسه وذاته؟ فقل ما 
عندك. 

فقال'بشر: أنا أقول إنه مخلوق وأنه خخلقه كا خلق الأشياء كلها . 

قال "عبد العزيز تركنا الكتاب والسنة عند هرب 'بشرعنههاء 
وناظرته بالقیاس والنظر لا ادعاه وذكر أنه يحسنه, ویقیم علی الحجة 
حتی آرجم عن قولی . وأقر معه بخلق القرآن. وشرط علی نفسه 
ٍجابتی ععا آسأله عنه ولا جید عن احواب. وقد مال بشرّالی احيدة 
ونقض ما شرط علی نفسه. وأمير المؤمنين الشاهد عليه وهو أعلى عيناً 
فيما يراه من قطع المجلس وصرفى» فإن'بشراإنه) يحسن أن يناظر من لا 


یفهم ولا یدری ما یقول» فأما من لا بدعه مخلص کلمة واحدة فلا یقدر 
علی مناظرته . 
فقال له الآمون : اجب شبد العزیزعا سالك عنه, فقد ترك قوله 
IT‏ فلا تید عن جوابه, 
فقال الاو يأب علمك عبد العزیز الا آن تجیبه عما سالك 
عنه. فقال بشر: ما عندی جواب غیر ما آجبته به . 


فأقبل المأمونٌ علی فقال : قد حادابشرعن جوابك, فتکلم آنت 
ياغبد العزيزفى شرح هذه المسألة وبيانهاء وما علی ابشر فیها ل وأجايك 
a‏ 

قلت : نعم ياأمير المؤمنين» سألت بشراً عن كلام الله لوق 
هو؟ فقال : نعم قلت له یلزمك واحدة من ثلاث لابد منها. آن تقول 
إن الله عزوجل خلق كلامه فى نفسه. أوخلقه نی غیره. و خلقه قائاً 
بنفسه وذاته . 

فإن فال: إن الله خلق كلامه فى نمسهء فهدا محال باطل لا يجد 
السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر ولا معقولء لأن الله لا يكون 
مکاناً للحوادث, ولا یکون فیه شیء لوق ولا یکون ناقصاً فیزید 
بشىء إذا خلقه . ومن قال هذا فقد کفربالله العظیم وحل دمه . وان قال 
خلق كلامه فى غيره» فهذا أيضاً محال باطل لا يجد السبيل إلى القول به 
من قياس ولا نظر ولا معقول لظهور الشناعة والكفر من ن قله » لأنه يلزم 
قائل هذه المقالة فى القياس والنظر والمعقول أن يجعل كل كلام خلقه الله 
فى غيره هو كلام الله؛ فيجعل الشعر وقول الزور والفحش والخناء وكل 


NY - 


كلام ذمه الله ذم قائليه من كلام الكفر والسحر وغيره لله تعالى الله عن 
ذلك . 

وان قال خلق کلامه قاثاً بنفسه وذاته» فهذا موالحال الباطل 
الذى لا يجد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظرولا معقول لانه لا 
يكون الكلام إلا من متكلم كا لا تکون الارادة الا من مرید» ولا العلم 
إلا من عالمء ولا القدرة إلا من قدير. 

ولا رؤزى» ولا ئرى أبداً كلام قائم بنفسه متكلم بذاته وهذا ما 
لايعقل ولا يعرف ولا يثبت من قياس ولا نظر ولا غيره فلا استحال 
القرآن أن يكون خلوقنًا من هذه الجهات ثبت أنه صفة لله عزوجل» 
وصفات الله عز وجل غير خلوقةء فیبطل قول بشرّمن جهء النظر 
والقیاس کی بطل من الکتاب والسنة . ۱ 

قال المأمون”؛ أحسنت ياغبد العزيدٌ. 
فقال"بشر دع هذه المسألة ة واسأل عن غيرها حتى يخرج بيننا نا شىء 
وت ی 

قال عبد العزیز : فقلت يابشرٌتقول إن الله كان ولا شم ,ء وکان ول 
يفعل شيئاً وکان وم يخلق شیثا؟ قال : نعم هکذا آقول فقلت: بأی 
شی - دشت شت الأضیا۔ بد ان لم تک شیف سل سدقت بنش و١‏ آم ا 
أحدثها؟ قال" بشو بل الله أحدثها. فقلت له: بأى شىء أحدثها؟ قال 
"بشر" بقدرته. قلت: فلست تقول إنه لم یزل قادرا؟ قال : كذلك أقول. 
قلت: تقول إنهلم يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذا. قلت: فلابد أن 
تقول إنه خلق بالفعل الذى كان عن القدرة. وليس الفعل هوالقدرق 
لأن القدرة صفة من صفات الله » ولا يقال لصفات الله هى الله ولا هى 
غير الله. وهذا يلزمك القول به. 


ككل 


قالبشر؛ ویلزمك آیضاً آن تقول انه م یزل یفعل ویخلق وإذا ' 
قلت ذلك تبینا آن الخلوق ۸ یزل مع الخالق. قال : فقلت لبشر انی ۸ 
الب ۳ 
یلزمنی » انی ۸ أفل إنه م يزل الخالق يخلق. ول يزل الفاصل يفعل 
فیلزمنی ما قلت. وزنما قلت ۸ یزل الفاعل سيفعل» ولم يزل الخالق 
سیخلق. لان الفعل صفة اه یقدرعلیها ولا یمنعه مها ماع 
قال' بشرٌ: ما أقوله أنه أحدث الأشياء بقدرته» فقل أنت ما 


قال عبد العزيز: قلت ياأمير المؤمنين قد قال'بشرإن الله كان ولا 
شىء وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيئاً بقدرته» فقلت أنا: 
أحدثها بأمرةوقولة عن قدرته. فقال امون :قد حفظت علیکم| قونکا. 
فقلت: ياأمير المؤمنين لن يخلو أن يكون أول خلق خلقه الله بقول قاله 
وبإرادة أرادها وبقدرة قدرها. 

قال المأمون: هكذا هووقد وافقك”بشرَّنى القدرة والإرادة 
وخالفك فى القول - قلت: ياأمير المؤ منين أى ذلك كان فقد تبين أن 
ههنا إرادة ومريداً» وقول وقائلدٌ ومقولا له وقدرة وقدیرا ومقدو] عليه 
وذلك كله متقدم قبل الخلق ‏ وما كان متقدماً قبل الخلق فليس هومن 
الخلق فى شىء ‏ وقد كسرت والله قول'* SS‏ 
بلسانه بالنظر والمعقول ولم يبق إلا القياس» وأنا أكسره بالقياس إن شاء 
ا تعالی . 

فقال الأمون: هات وأوجز قبل خروج وقت الصلاة. 

فقلت: ياأمير المؤمنين لوکان لبشر غلامان وأنا لا أجد لما خبراً 


۲ 


من حد من الناس الا منبش ویقال لاحدهما خالد ولا خريزید 
وکان بشرغاثباً عنی حیث لا آراه» فكتب إل 'بشر ثانية عشر كتاباً یقول 
فى كل كتاب منها: : ادفع إلى خالد غلامى هذا الکتاب وكتب إلى 
أربعة وخمسين كتاباً يقول: ادفع إلى يزيد هذا الكتاب. ول يقل 
(غلامی) ثم قدم بشرآمن سفره فقال لی : آلسیت تعلم أن يزيد غلامى؟ 
فقلت : قد كتبت إلى أربعة وخسین کتاباً وقلت ادفع هذا الكتاب إلى 
يزيد ولم تقل غلامى » وكتبت ولم أسمعك تقول غلامى » وأنا لا أجد 
ذلك إلا منك ولا أعرف خبره من أحد غيرك . وكتبت إلئت ثيانية عشر 
كتاباً ادفع إلى خالد غلامى هذا الكتاب» فعلمت بكتابك أنه غلامك 
غلامى ويزيد ولم تقل غلامى ‏ فمن أين أعلم أن يزيد غلامك ولست 

فقال بشر؛ فرزطت. فقلت : بشر‌فرط فحلفت آن شا فرط 
وحلف بش بش >“أنى فرطت حيث لم أعلم أن يزيد غلامه من كتبه. ناش 
المفرط ياأمير المؤمنين؟ 

فقال 0 له 
ل 0 


فقلت: ا 
الإنسان فى ثمانية عشرموضعاً» 0 خبر عن 
حلقه. وذكر القرآن فى أربعة وحمسين موضعاً فلم يخبر عن خلقه فى 
موضع منها ولا آشار|لیه بشیء من صفات الق ثم جمع بين القرآن 


كك 


والإنسان فى آية من كتابه فأخبر عن الخلق للانسان ونفی الخلق عن 
القرآن فقال الله عزوجل : «اليَّن عَلَّمَ القران. حَلَقَ الإنْسَانَ عَلَمَ 
لبان ففرّق بين القرآن والإنسان فزعم'بشرّياأمير المؤمنين أن الله فرط 
فى الكتاب من شیء فهذا كسر قول"بشربالقياس . 

فقال المأمون: أحسنت ياغبد العزيز ثم أمرلى بعشرة آلاف 
درهم, فحَمِلتٌ بين يدىّ وانصرفت من مجلسه على أحسن حال 
وأجملهاء قد أعزالله عزوجل دينه وأعز أهله, وأذل أهل الكفر 
والضلال. فلله الحمد على تسديده وتوفيقه ک| هو آهله ومستحقه . 

قال عبد العزيزءً قَسْرَ المسلمون جميعاً یا وهبه الله هم من إظهار 
احق وقمع الباطل. وانکشف عن قلوهم ما كان اكتنفها من الغم 
والحزن. وجعل الناس يجيئون إلىَ آفواجأً حتی أغلقت بابی واحتجبت 
عنهم خوفاً علی نفسی وعلیهم من مکروه يلحقناء فقالوا لابد أن تملى 
علینا ما جری لنصرفه ونتعلمه. فَهِبَت ذلك. وتخوفت سوء عاقبته فلا 
ألحوا على قلت أنا أذكر لكم بعض ما جرى مما لا يجوزعلين فيه شىء 
ولا حجرفی ذکره» فرضوا بذلك منى فأمليت عليهم أوراقاً مقدارعشر 
آوراق ونحوها ختصرة لاقطعهم بها عن نفسی ومن ملازمة بابى » ول 
يتهيأ لى أن أشرح هذا كله ما تخوفت على نفسى مما قد يلحقنى بعد 
هذا المجلس وما جرى بسبب الأوراق على الناس وكتبوها عنى فى كتاب 
غير هذا وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه 
وسلم . 

۱ تسم واحمد له 


19 ۰ 


شبهات والجواب عنها 
بقلم الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ 


3 9۶ + 


بسم الله الرحمن الرحیم. لك حمدی وتغجیدی وذلی وخضوعی یا 
مَنْ خلقتنی من العسدم. وأنعمت علی با لا أستطيع آداء الشکر لك 
علیه فلك امد والثناء الذی أنت أهله وصلاتی وتسلیمی علی 
صفوة الرسل وأكرم الخلق محمد بن عبد الله اللهم صلّ وسلّم عليه 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطاهرين المطهرين. 

وبعد . . فلعل من المناسب تسجيل بعض شبهات وجهِْتْ إلى 
بصيغة السو ال وأن الموضوع الذى تتضمنه هذه الشبهات لا يخرج عن 
صفات الباری وعلوه تبارك وتعالی » وهوما دارت المناظرة بين الإمام 
الكتانى » والمريسى حوله» I‏ 00 
مکانة الامام الکنانی وعلوقدره وبین کاتب هذه السطور الا آنی آرجو 
أن يكون من وراء تدوينها عقب كتاب ا 
العلمى الذي يجمعنى بزملاء باعد بينى وبينهم التخطيط الحغرافى » 
وجمعتنا بهم وحدة الاسلام ووحدة اللغة العربية ووحدة الهدف. وقد 
كان هذه الأسئلة مقدمة لا مانع من ذکرها : 

لقد جمعتنی الدراسة بزملاء مصریین وسوريين وعراقیین وهندیین 
وسودانيين» اجتمعت بهم فى أرض الكنانة وفی ربوع كلية الشريعة 
الإسلامية . 

وبحثى الذى أكتب عنه كان بادىء ذى بدء بينى وبين بعض 
الأساتذة الأجلاء وبينى وبين بعض الزملاء» ولكنه لا يلبث أن ينسى 


ككلم 


مع انتهناء الجلس. لا هذه الناقشة التی تزعمها زمیل لى من أبناء 
السودان العزيز وليسمح لى إذا قلت إنه من المتحمسين للأشعرية 
والمهاجمين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

مكتوبة تتضمن سبعة أسئلة طلب منى الجواب عليهاء وكانت مناولته 
إياى لهذه الأسئلة آول الندرس. فأخذنها وکانت شغلى الشاغل عن 
الدرس» وقبل انتهاء احصة استأذنت من مدرس التفسير أن يسمح لى 
بتلاوة الجواب على هذه الأسئلة ‏ وكان قد سبق له علم ببعض مادار- 


فوافق على أن يكون باختصار. 
وها هو الجواب عن كل سؤال» لحرا يعاج ا نهغير 
واف بالقصود تامأ ول یعط الموضوع حقه ىا ينبغى » إذ إن الوقت 


الذى حررت فيه الجواب لا يبلغ ساعة زمنية. وكفاك أنه حر رأثناء 
الدرس» وبع ل يي الجميع فجاء 
موافقاً حائزا إعجاب الأستاذ والزملاء والحمد لله 

آما زمیلی صاحب الأسئلة فقد طلب منی احواب - وأظنه للرد 
عليه إلا أنه كمسودة لم أتمكن من تسلیمه له آنذاك ولكنى على يقين 
من أن الزميل قد خف تحامله وهبط غليانه من ذى قبل وأرجوالله أن 
يكون قد وفق إلى قراءة شىء من كتب السلف الصالح كتفسير ابن 
جرير الطبرى عندما ينقل أقوال أئمة التفسير من السلف. ومثل 
صحیح البخاری ومسلم وابن خزيمة. ومژلفات شیخ الاسلام ابن 
تيمية وتلمیذه ابن القیم وغیرهم من أعلام الدین . 

فبقراءة هذه الكتب بإنصاف ولطلب الحق ا ت تسر 
البصيرة ويظهر الحق» وتزول الغشاوة التى علقت بالأفكارمن سماع 


لاك 


آقوال التکلمین والژولین والذین أدخلوا علينا السموم الفتاكة فى الدين 
والعتقد وراء ستارمزیف من العلم آوباسم العقيدة الأشعرية وأن 
الامام الأشعری لبر یء ما ینسب ٍلیه فقد رجع عن ذلك فی آواخرحیاته 
كها هو ثابت فى كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» ذلك الكتاب الذى يرد 
بصراحة كل قول با ينسب إليه . ۱ 

والحقيقة التى لا يمكن تجاهلها أن البحث فى ذات الله أو صفاته 
عز وجل إذا خرج عن ظاهر النصوص لاشك أنه مزلة أقدام وطريق وعر 
لا سبیل للنجاة منه إلا بالتمسك بالنص من كتاب الله وسنة رسوله يك 
والأخذ يا كان عليه السلف 'الصالح الذين قال عنهم المعصوم «خَيرٌ 
أمّتى ‏ قرنی 2 الْذِينَ وم ثم الذينَ یلبم الحديث. 

ولا ننسى على ذكر التمسك بنصوص الكتاب والسنة هذه 
الغلطة التى وقع فيها عالم جليل من علماء الإسلام وهو(ابن حزم) فقد 
كان رحمه الله إمام أهل الظاهر. وكان من رأيه التمسك بظاهر النصوص 
من الكتاب والسنة فى الأحكام والفروع وما كان أجدره أن يأخذ به فى 
صفات الله عز وجل » ولكن واأسفاه تمسك بالظاهر حيث لا يجب وتخلى 
عنه فى الصفات حيث هوواجب . 

فمن غلطه ما ذکره ی کتابه نی اللل والتحل (ص ۹۸ج ۲ طبعة 
عبد الرحمن خليفة) فقد ذكر أقوال الخلف فى الاستواء ء ثم قال : روالقول 
الرابع) فى معنى الاستواء ه وأن معنى قوله اي : على امش 
اسَتَوَئْ» أنه فعل فعله فى العرش وهو انتهاء خلقه إليه» فليس بعد 
العسرش شی» ويبين ذلك أن رسول الله ية ذكر الحنات وقال: 
رن الله ˆ الفردوس الأعغلى ته وسط انة وأعلى الجنة. وفوق ذلك 
عرش الستزان) فصح آنسه لیس وراء العرش خلق وأنه نهاية جرم 


حك 


الخلوقات الذی لیس خلفه خلاء ولا ملاع, ومن آنکر آن یکون للعام 
نهاية من الساحة والزمان والکان فقد لق بقول الدهرية وفارق 
الإسلام . والاستواء فى اللغة يقع على الانتهاء قال الله تعالى : i‏ 
بل ده واشتوی یاک وملّ 4 آی فل انتهی 7 القوة والخير . 
وقال تعالی : 3 نَم اسَتوَى إلى السَماءِ وَهى دُحَانٌ» أ ی آن خلقه وفعله 
انتهى إلى ا أن رتب الأرض على ما هى عليه . وباله تعالی 
التوفيق » وهذا هوا حق وبه نقول. لصحة البرهان به وبطلان ما عداه. 
اه کلامه . 

هذا ما قاله ابن حزم غفر الله لنا وله وفاته آن آیات الاستواء 
جاءت فى القران على ثلاثة أساليب: أحدها يتعدى ب «على) وهويفيد 
العلو والثانى يتعدى ب «إلى» وهويفيد القصد فمعنى «ثّمّ استوَئا إلى 
الما أى قصد إليهاء والثالث هوما ذكره ابن حزم ونقلناه عنه آنفاً. 

نسأل الله أن يمن علينا بالتمسك بالوحيين, وأن يجنبنا طرق 
المحرفين للكلم عن مواضعه . 
وإليك تلوكل سؤال جواب : 

س -١‏ تدّعون أن الله فى السماء. فأين كان ّنا قبل أن يخلق 
السماء؟ 

(ج ) نحن لا ندّعى ذلك من تلقاء آنفسنا » بل الله أخيرنا 
بذلك. قال تعالی : لِإِلنْه يَضَعَدُ الكلِم الطيبٌ وَالْعَملٌ الالح 
یرقعَة4 ولا کان القرآن عربیاً فالصعود والرفع لا یکون الا من اسفل الی 
أعلى ومذا ما تدل عليه اللغة العربية وهی لغة القرآن. 


رت 


وقال تعالی : مم من فی السا ونحن نعتقد ما جاء به 


- ۹ - 


القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل . ومن غير تكييف ولا قثيل 
.وهذا ما كان عليه السلف الصالح» وذلك طريق النجاة والسلامة. 


أما ما یقوله الوولون من آن قولهتعالی : ین تن ی اه 
يعنى شأنه فى السماء . فنحن لا نسلم ذلك» بل إن ذلك يستلزم زيادة فى 
القران» والزيادة لا تكون إلا حيث یوجد النقص. والقران منزه عن 
ذلك . فکیف نعدل عن الظاهر الصریح للنص. ونأتی بحشوفی القرآن 
لنصحح به أقوال من يدعى العلم. ومعاذ الله أن نقول بذلك أو نجيزه . 
سبحانك هذا بهتان عظیم . 

ما ين كان ريا قبل أن يخلق السماء؟ فقد جاء فى الحديث أنه 
كان فى عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش على الماء. هذا 
هو جواب الرسول بل لأبى رين لما قال: يارسول الله أين كان ربنا قبل 
أن يخلق السموات والأرض . وامحدیث رواه الترمذی» وابن ماجة. 


هذا . . ونحن غير متعبدين بالبحث عن ما وراء الغيب» ولاعما 
استأثر الله بعلمه» إذ لوكان ضرورياً لأخبرنا الله بذلك فى كتابه أوعلى 
لسان رسوله ی فهوالمبلّغ لما يوحى إليه من ربه دون تحريف . وإن 
البحث فى ذلك وغيره تما سكت عنه الرسول وأصحابه بحث فى 
الضلال. وسبب للوقوع ی افلکات. لأنه من القول على الله بلا 
علم . وحسینا ما ورد به الکتاب اروا العيديجة فهيا طريق 
النجاة لقوله لل : «تَرَكْتُ فِيكُمْ رین ن توا ما عستم یا : کتاب 


مس و مرو رصم 


الله وَسَنَّةَ رتثوليه» . ولقوله وَل : «رکَکَم علی الحجه الْبَيِضَآءٍ کل 


سم مر 


کنهارها 1 بزیغ عتما | إلا هَالكَ» . 


س ۲ - تعون آنه استوی علی الصرش استواء حسوسا» فا 
استوی علی العرش هل کانت السماء خالیة؟ 

(ج ) وكيا قلت إننا لا نذّعى ذلك من تلقام آنفسنا بل تمسكا با 
أخبرنا الله تعالى به فى كتابه: ۱ رخن علئ اعرش اسَتوَى» لثم 
اسْتَوَى على الْعرَشٍ الرّخمن» فى سبعة مواضع من كتابه الكريم . 

و ای هر 35 
ی 3 بشْرَعَلى العتراق من غیر سیف آو دم هراق 

ملع بان استوی تا بدعنی استولی.. 1 
ل العرب 

0 الشاعر الذی تستشهدون Ay‏ 
وليست لغة عصره حجة على العربية حتى نحتج بكلامه . 

وقولكم عنا إننا نقول (استوى استواء محسوساً) فلا تدرى ماذا 
تقصدون بنسبتكم إلينا هذه الصيغة اللفظية . إذإننا نعلم أن المحسوس 
هوما يدرك بإحدى الحواس الخمس . وذات الله تعالى أعظم وأقدس 
من أن ندركها بالتصور المحسوس سوى ما سمعناه عن طريق الوحيين» 
وما علمناه الله فى كتابه وى سنة رسوله ية » وإنا لنؤمن بالصفات على 
حقيقتها ىا جاءت بها النصوص . 


الا 


تکییف ولا تقثیل ومن غیر تحریف ولا تعطیل . 

وأما قولكم : لما استوى على العرش هل كانت السعاء خالية؟ 
فليسمح لى زميلى أن هذا إن دل على شىء فإنما يدل على بابلة الفكر 
واضطرابه» وعلى الجهل بالسؤال قبل الجهل بجوابه. ولوصح أن 
أسميه سؤال تعنت لو صفته بذلك» بيد أنى أجده لا يستحق هذا 
الوصف. 

فاستواء على عرو و وی یه آوعمرانها مع 


مر ورگ و 


أنها عامرة بالملائكة. وقد ورد فی الحديث دولکا ماع 5 

وفى الحديث:إدًا قصل ال الأمترني السآء ء ضربت بت الملائكةٌ 
بأجنحتها خضعانا لقوله تعالی : «حَتَىَ | فرع عَنْ قلومم قالواماذا 
قال ربگُم؟ الوا و 
یشهد لذلك . وکدلك قوله 25 : أطت اء وخی ها أنْ قط ما 
e‏ َرَسَاجد». 
ولا تخفى عليه خافية, دامع عل كل خی ی اس دبیب 
النملة فى الصخرة الصماء. وقد أحاط بكل شىء علماء وإنى أنزه ربى 
عما يقول الجاحدون. تعالى علواً كبيراً. 


س ۳ أين هو الآن : مستوعلى العرش أم فى السهاء؟ 

(ج ) الذى نعلمه من الكتاب والسنة أن العرش فوق السماء 
السابعت والله فوق العرش لا يخفى عليه شىء من أعمال بنی آدم لذا 
فهوفوق سمواته مستوعلی عرشه. والیه آجه نی صلاتی ودعاثی کا 
کان ی یفعل» فقد کان یدعوویرفع رأسه ویدیه إلى الساء حتی یری 


۷۲ 


بياض إبطه. وحديث الحارية لما سأها ي فقال أين الله » قالت: فى 
الساء . قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله » قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة . 

أم تريد أن تقول ما قاله غيرك ممن نَاقَسّْهم؟ يقولون إنه كل ۸ 
ينكر عليها لأنها جارية وقد جاراها على قدر معرفتها . 

سبحانك ربی » لست أعلم لذلك معني إلا الطعن فى حق 
ااعضتوم 5 السدی نزن علیه : «یَع آفمل لکم دینک وآفمث 
علیکَم نعمتی ورضیت لکم لاسلام دینأ . 

ترى هل يقر الرسول ية جارية على الخطأ وهونی مقام التعلیم 
والبيان فى وقت الحاجة وتأخحيره لا يجوز كا هومعروف فى الأصول؟ 
لست أعتقد إلا أنه أقرهاعلى الحق لما نطقت به ولست آدری ما 
يقولون فى حديث زينب لما قالت لنساء النبى يلك زرَجکن أملکن 

وأما الآنء ومتى وكيف. فلا نقول بشىء من ذلك عن الله لأن 
ذاته وصفاته آقدس من آن نکیفها و نمثلها . 

و لووك 
( ج ) هذا القياس والالزا م لا يصح إلا فيم یتصوره العقل, أو 
يمكن إدراك كنبه. ال ستحانة ال أخل ا 
عقولنا وحسبنا أن نؤمن بها جاء عن الله فى كتاب الله أوما جاء عن الله 
على لسان رسول اله و2 آما التعنت وحاولة القول علی الّه بلا علم 

الإسلام من الفلاسفة والزنادقة . 


۷۲ 


ولیتنا تمسکنا با سك به علیاء الاسلام من السلف الصالح 
وناهيك با قاله الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله : الاستواء معلوم . 
والکیف مجهول. والإبهان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

وقالوا أيضاً: لا يقول فى ذات الله أين» ومتی» وکیف. الا شاك 
فى دينه مكذب لله ولرسوله يلل . 
وهى من صفات الحوادث. فكيف الخلاص من ذلك؟ 

(ج ) أسلفت لك أننا لم نقل ذلك اختلاقاً وافتراءٌ» بل تمسكا 
بالنص الوارد فى ذلك من كتاب الله وسنة ة رسوله و وتقدم بالتفصيل فى 
جوابنا عن السوال الأسبق . وقال تعالی : «قد تری تقلب وجهكّی 
المأ راجع تفسیر‌ها وستجده و ی القرردراسته نی الکلية, وارجع إلى 
حديث الإسراء والمعراج مع كلام أهل السنة فى ذلك» وإذا قلت (أهل 
السنة) فأعنی علماء ا لحديث والسلف الصالح» لعلمى بأن أهل السنة 
تطلقونهم علی الأشاعرة مقابل العتزلة . 

ثم لیسمح لی الزمیل آن آناقشه فى سؤاله. 

قلت: إننا باعتقادنا علو الله تغالى فوق سمواته ننسب له الجهة 
والاشارة وهی من صفات SS‏ تعترفون 00 


۳ تشه صفات الحوادث؟ كلا. إن 0 وان لزم lL‏ 
الحهة لم نقل به إلا إيانا وتصديقاً للکتاب والسنة. 


وقد علمنارسول الله و جهة الدعاء . والإشارة بالوحدانية لله 
رب العالمين فى الصلاة» وليس بلازم على تسمية المخلوق حيًا وسامعاً 


كلا 


ومبصراً وقادراً أنه يشبه صفات ال تعالی وتقدس فالله حى دائم 
وسميع وبصير وقادر. سمعا وبصرا وقدرة تليق بجلاله وعظمته لا 
نكيفها ولا نمثلهها بصفاتنا. بل إن من قواعد الدين» وأصول العقيدة 
لدینا آن من شبه الله بخلقه فهو كافر. 

س ٩‏ - آخبرنا یل أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» 
وعلى مذهبكم : التأويل تعطيل» فإنه إذا ينزل من جهة السماء إلى جهة 
الأرض فيكون منتقلاً فى نفس الأمر من جهة إلى جهة» اليس كذلك؟ 
أفيدونا. 

(ج ) نؤمن بیا جاء نی اسدیث «يشزل ربا كل ليلة إلى سماو 
الذنیا» فلا نکیف آونمشل نزوله بنزول خلقه . بل نقول: ينزل نزول 
یلیق بجلاله. ونزوله ٍلی السیاء الدنیا نزول ذاته تبارك وتعالی . 

وأما قولكم : إنه إذاً ينزل من جهة إلى جهة , فلست آفهم منه " 
سوى أنه محاولة لرد النصوص وتکذیبها آوتأویلها حتى يصح ما يقوله 
أهل الكلام» فتؤ ولون النصوص لتوافق اراء المخطئين . 

ولشیخ الاسلام ال ل و ورن 

شبهة لكم إلا 0 و 
ب او حا لود ركه 
ولا تمثيل خصوصاً ما تعلق بصفات البارى تعبالى وإما أن تؤولوا 
وتحترفواء ويلزم منه نقص القران فى رأيكم» أوأنه ليس بمحكم 
فتكملون نقصه بالتأويلات والتعسفات المصطنعة, هذه التأويلات التى 
تلجأون إليها خرفاً من التشبيهء وتقعون عالمين أو غير عالمين فى 
التعطیل . 1 ۱ : 


- ۷۵ 


والأول من الأمرين وهوطريق النجاة وه وأن نؤمن بالله وما جاء 
عن الله مرادا لله . وبا جاء عن الله على لسان رسول الله َة على مراد 
رسول الله 5ء . 

وأما التأويل عندنا فهوإن لم يكن تحريفاً فليس بتعطيل بتعطيل» اللهم إلا 


إذا كان قصدك تعطيل النص اريك دن ماف لفالف قد بحرن 
جائزا 


س ۷ - نحن وأنتم متفقون بأنه یس وله ول" 
الْبصِيرٌ» فهلا ترون وجوده فى السماء يكون مقاساً بالسماء نيشاي فى 
المقاس» وهو صفة إثبات لا صفة نفى . 

(ج ) هذه الآية هى حجتنا فى تنزيه الله عن مشاءهة خلقه. کما 
أن آيات الصفات وأحاديثها هى حجتنا فى إثبات الصفات الواردة فيهما 
دون تعطیل آوتشبیه, فیجب علینا جميعاً أن نؤمن بالقرآن جميعه محكمه 
ومتشابهه» وجمله ومبيّنه حتى لا نكون تمن قال الله فيهم : يِوْمِئُونَ 
ببْْضٍ وَيَكُفْرٌونَ يبْعْضٍ4 الآية وحسبك مادلت عليه آية لين كيلو 
شی فهى تنفى عن الله الد والشبيه» ولکنها لا ند ما جاء فى الآيات 
والأحاديث بل تقرها وتؤيدها. 

وإذا كان كذلك فيجب علينا أن نؤمن بیا آمن به هل السنة 
والجماعة من السلف الصالح رحمهم الله » فنؤمن بأيات الاستواء والعلو 
والارادة والقدرة والرحمة والرضا والغضب والکلام » وکل ما جاء فی کتاب 
الله أوسنة رسوله 846 . 


أما قولك: إن وجوده ق فى السهاء يكون قياساً بالسماء 
ان الخ فلا آستطیم اختراق هذا الكلام الذى لا يفهم معناه 


لكا 


سوی قائله وقد لا یفهمه قائله فلعله قد نقل الکلام نقلاً دون فهم 
لعناه ولولا ثبوت ذلك فا وجه ارتباط القاس والشبه بضفة تقول انا 
صفة إثبات لا صفة نفى » وحقيقة فلا آدری هل تقصد بصفة الاثبات 
هنا مدلول الآية أم مشابهته تعالى وتقدس بالمقاس كما تحاول إلزامنا به . 

ولعل من الحكمة الإمساك عن التمادى فى مناقشة هذا السؤال 
المفكك الألفاظ. الركيك الأسلوب. المتنافر المعانى . 

وحسبنا بالكتاب والسنة نبراساً نبتدى بهء وفيهم! النجاة والفوزفى 
الدارين. 


وصلى الله على سیدنا محمد واله وصحبه آهمعین . 


¢ عند 


فهرس 

الوضوع الصفحة 
مقدمة الناشر ( مكتبة التوعية الإسلامية ) A OED‏ 
مقدمة الناشر لطبعة الجامعة الإسلامية ودار الإفتاء س 
0 اال اال ل 0 
8 0 على مناظرة LTRS a‏ 
مقابلة المؤلف للمامون ی aD‏ 0 
انقضاض بشر المريس علي المؤلف بدلا م م امار 1 
استشهاد جميل من المؤلف لمن يعيبونه بقبح وجهه 2211011011 area‏ 
الاحتكام إلي أصل واحد يرجع إليه عند الاختلاف في انك 00000000 
بداية المناظرة بين الكناني وبشر المريس ی Vee‏ 


سوّال الریس : هل القرآن شيء أو غير شيء ... و اراش من اکتا ۱۷ 
جواب عبد العزيز باه شيء لا كالأشياء ا bx‏ 1220 ۱۹۰ 


استحسان المأمون لجواب عبد العزيز ؤز[ز[ز Oa E E SR‏ 
سؤال عبد العزيز لبشر عن علم لله سستت مو لمم ۲۱ 
سوّال پشر لعبد العزیز عن اه سس ۲۸ 
الحيدة في كلام الله ( القرآن) VA se‏ 
الحيدة في سنة المسلمين A OT‏ ۲۸ 
الحيدة في كلام العرب 2006 00 11701710[ ۳۹ 
طلب عبد العزيز أن يقر بشر أن لله علماً » ومراوغة بشر ا 
اعتراف المأمون بحيدة بشر عن جوابه واستحسانه حواب عبد العزیز ۳۰ 
سؤال من المأمون لعبد العزيز عن العلم والسمع واليصر الله عز وجل سس ۳۱ 
سال بشر : ما معني علم الله واي شيء هو علم الله ؟ ۱ و 
جابة مفحمة من عبد العزيز E‏ 
استحسان المأمون لا جابة عبد العزیز وافحامه لبشر الریس ا ی ۰۰۳۹۰۳۷۰۳ 
استشهاد بشر علي خلق القرآن بقوله تعالي اا الي e‏ 3 
دحض هذا الافتراء واستحسان ذلك من المأمون لعبد العزیز EFAs OS‏ 
طلب المأمون إلي عبد العزيز أن يقرق بين ( جفل وخلق » في القرآن EVs‏ 
عبد العزيز يدحض حجج بشر في أن جعل بمعني خلق .. EREN Sa‏ 
جعل في کلام العرب یتمل معنیین ( خلق ) و ( صير )سس 4۸ 





۶ 





ماد 


الوضوع الصفحة 
أمثلة علي ( جعل ) معني وچ ( eB . E‏ 1 
أمثلة علي ( جعل ) معني صي 5 ق 
ادعاء يشر أن القران ليس فيه فصل ولا "۱ وان عبد ال ماه 
دحض هذا ل ا الله تعالي .. i‏ ۱۱9۱ 
إنصاف المأمون لعبد العزيز في أ ن كلامه كله ما تقول به العرب و : o4‏ 
هل على الخلق أن يتعلموا لغات العرب ؟ سوال من إشر ‏ سس که 
هل على الخلق أن يتكلموا بما لا يعلمون ؟ رد مقحم عليه ا 
الله يتعبد خلقه بمعرفة المفصل والموصل .. وأمئلة على افوضل سس که 
استحسان الأمون لکلام عبد العزیز ...... OV IES‏ 


استحسان المأمون لكلام + عبد الغ مسو سا سسا و تب 
ادعاء بشر أنه ليس کل ما یکلم به الناس مما يحتاجون إليه من علم 
أديانهع يوجد في كتاب الله بعص التنزيل أو إنما يوجد فيه بالتأويل سب وا الو زه 
رد عبد العزيز بان ذلك موجود في كتاب الله بنص التنزیل بدون 
تأویل ولا تفسیر . 8 ۱ ۵ 
تدخل عمد بن الحهي في هله السألة ومؤقه عن الخصر الذي يلس عله 
بأنه خلوق بنص القراك سس وی یس او هک رةه 
رد عبد العزيز علي محمد بن الجهم في هذه المسألة بجواب مفحم ORs‏ 
طلب بشر آن عبد العزیز بالنظر والقیاس لا بالکتاب ۳3 وموافقة 

سوال عيد لزيد ليحر عن حل كلام ال ایل ال - هل هي تسه 
أو في غيره أو خلقه قائماً بنفسه أو NS‏ ا 
حيدة بشر عن الجواب وإقرار الأمون ee‏ توب ری ا سدع سوا م O‏ 101 
شرح عبد العزيز هذه المسألة .. E‏ 
استحسان الامون ا 5 Noses‏ 
امشحسانة المأمون : 1 7 صصص وه بو 
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كلاد 


شبيات والجواب عنها بقلم الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة وبيان لسبب تأليف هذه الكلمات وإيرادها بعد ( الیدق) ....... ما 
غلط ابن حزم - غفر الله لهاخ .في ,تفكبيو «الاشيقوااء! ودس مب وس ا 
السؤال الأول : 
( تدعون أن الله في السماء » فأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء ؟ ) 5 8ه 
الإجابة عن كونه في السماء في قوله تعالي  :‏ إليه يصعد الكلم الطيب ... 4 
وفي 8 أأمنتم من في السماء ‏ ....... VEG Es RES‏ 
ورد القول بآن معناها ( شأنه في السماء ) 
والإجابة عن ( أين كان ) فقد وردت في حديث النبي عله ... ی ۷۰ 
السؤال الثاني : 
تدعون أنه استوي علي العرش استواء محسوساً » لما استوي علي العرش 
هل كانت السماء خالية ؟ الجواب علي ذلك ون ۱۷۳/۱ 
السؤال الثالث : 
أين هو الآن : مستو علي العرش أم في السماء ؟ والجواب علیه سس ۷۲ 
السؤال الرابع 
هل الله ES‏ وبيان أنه لا يقول عن ۶ 
ذات الله كيف وأين ومتي إلا شاك في دينه مكذب لرسوله ع س 
السؤال الخامس : 
عتدما تقولون إنه في السماء تنسبون له الجهة والإشارة وهي 
من صفات الحوادث فكيف الخلاص من ذلك ؟ الجواب على ذلك 2 4« 
السوّال السادس : ۱ 


أحيرنا النبي مير أن الله ينزل إلي السماء الدنيا كل ليلة وعلي مذهبکم : التأويل 

تعطل » فإنه إذا ينزل من جهة السماء إلي جهة الأرض فيكون منتقلاً في نفس 

الأمر من جهة إلي جهة آلیس کذلك ؟ آفیدونا والجواب علي ذلك سس سس هلا 
السؤال الأخير : 

نحن وأنتم متفقون بأنه ‏ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير © فهلا ترون 

وجوده في السماء يكون مقاساً بالسماء فيشابهه في المقاس وهو صفة إثبات 

لا صفة نفي . 

والجواب علي هذا السؤال ۳ Vo‏ 
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ولله الحمد والمنة على نصره لأهل السنّة 


صدر حدیثاً من مطبوعات مکتبة التوعية الاسلامية بالطالبية - جیزة -ت : ۸۱۸۱۰۵ 
۱ - «اللمرات ال زكية فى العقائد السلفبة ) تأليف الشيخ آحمد فرید 
۲ - ر تکمیل النفع بما لم ينبت به وقف ولا رفع ) تأليف الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف 
۳ - ۱ جامع أحکام النساء [ كتاب الباس والأدب |) تأليف الشيخ مصطفى العدوي 
4 - (الإسراء والمعراج ) تأليف تأليف الشيخ على محمد شاكر تحقيق الأستاذ حسین الجمل 
ه - ر البرهان فى بيان القرآن ) 
للإمام ابن قدامة المقدسي تحقيق الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان 
+ - ( الرجال الذين تكلم عليهم الحافظ النذرى فى كتابه الترغيب والترهيب جرحاً وتغديلا) ومعه : - 
'- الرواة الختلف فييم المشار إلييم فى نفس الكتاب . 
ب - رمالة فى اجرح والتعديل للحافظ النذرى . 
جمع وترتيب وتعليق الأستاذ ماجد بن محمد أبى الليل 
۷ - ر نكت الهميان فى نكت العميان للصفدى ) تحقيق الأستاذ أحمد زكى رحمه الله تعالى 
م - ( الاستيعاب لأدلة الحجاب والنقاب ) تأليف الأستاذ حسن عبد الحميد 
4 - ر حلية طالب العلم ) الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
٠‏ - (براءة أهل السنة من الوقيعة فى علماء الأمة ) للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
١‏ - ( التعالم وأثره فى الفكر والكتاب ) للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
١‏ - ر التحذير من محصرات الصابولي ) للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
۳ - ر استقلال الفقه الاسلامی عن القانون الروهانى والرد على شبه الستشرقن ) 
للأستاذ الدسوقى السيد عيد 
4 - ( كيف تنجو من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ) للأستاذ ساعد بن عمر غازى 
٠١ .‏ - ( الصحيح "السند من أذكار اليوم والليلة ) للشیخ مصطفی العدوی 
١‏ - (فنيا في حكم القيام.والانحاء والألقاب ) 
لشیخ الاسلام بن تيمية تحقيق الشيخ عبد الرحمن الفريان 
۷ - ر فوائد البنوك حرام وهام الياد) للشيخ عبد العزيز بن باز واخرين 
۸ - ( بغية الكمال شرح نحفة الأطفال ) تاليف الشيخ اسامة بن عبد الوهاب 
9 - (الحياء في الكتاب والسنة الصحيحة ) للشيخ سليم الهلالى 
٠‏ - ( مقامع الشيطان فى الكتاب والسنة الصحيحة ) للشيخ سليم الهلالى 
۱ - (الردة وخطرها على المجتمع الإسلامي ) للشيخ عبد الله بن آحمد قادری 
ومعه موقف الإسلام من المجتمع الجاهلى للدكتور إبراهيم جعفر السقا . 
۲ - ( من قاوی ورسائل النيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز واللجنة الدائمة للإقتاء ) 
ِ جمع وتحقیق الشیخ عبد الرحمن بن عبد السلام یعقوب 
۳ - ر( سمط اللالى فى الرد على محمد الغزالى ) لایی اسحاق الحوینی 
وتحت الطبع : 
١‏ - المهدى حقيقة لا خرافة للشيخ محمد بن اسماعيل . 
* - الثمر الدانى فى الذب عن الألبانى لأبى إسحاق الحوينى - 
- تيسير المنان فى قصص القرآن للشيخ أحمد فريد . 
+ - ردع الجانى المتعدى على الشيخ الألبانى لأبى زرعة الدارعمى . 
د - فضل المرأة الصالحة للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف . 
- رسالة فى التوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الأستاذ حسين الجمل . 
٠‏ - إحكام النظر فى أحكام غ غض البصر لابن فيم الجوزية . 
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